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33333 نلا لان لا قاقد لا للح لاح لح حلص لمي 
ل180105ت11ت312121ب1ت1ت1ت1ت31ت1 تالت زج رز وتو 


11110113 3:0 1ن 103001ت301ت11ت1ت111ت1ت1ت1ت1ت1ت31لت1ت1ت1011ج3ج1ج لج ونع و 


ليت 
انضفر والتوزيّع 


الرياض: الربوة _ شارع عمر بن عبدالعزيز _ هاتف 411١١9486‏ 
فاكس 494718379/ ص.ب )5١٠1758(‏ الرياض )١1١599(‏ 


مقدمة التحقيق 


إن الحمدٌ للهِ ؛ نحمدٌَّةُ ونستعيئُة ونستغفدةٌ » ونعودٌ بالله من 
4 2 
شرور أنفسنا » ومن سيّئاتٍ أعمالنا » مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِل له » 
ومّن يُضلل فلا هادي له . 


وأشهدُ 0 لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له . 


فهذه رسالةٌ عِلْميةٌ مُحَوْرةٌ من تأليفٍ العلامةٍ امحدّث الممُقَنٍ 
الإمام الشيخ عبدالرحمن بن يحبى المعَلّمي اليماني المتوفّى سنة 
885(9١1ه)‏ رحمّة الله تعالى » وجزاةٌ عن الإسلام والمسلمين 
خيرا . ا 

وموضوعٌ الرسالةٍ يتعلّقُ ب « مقام إبراهيم ؛ عليه وعلى نينا 
الصلاةٌ والسلامٌ » » وما يتعلّقُ به يمن بعض الأحكام الشرعيّة ؛ 


- ه86 - 


وأَهمْها - عند الولّفٍ - : « هل يجوز تأخيرةُ عن موضعه عند 
الحاجة لتوسيع المطاف ؟! ) . 

ولقد بحث المولُقُ - رحمه الله - مسألته بحدًا مُستفيضًا 
مولا بن جوانت متعدّدة : تفسيرا » وحدينًا » وفقها » وأصولًا » 
ولْغةّ ؛ بحيث أَنْقَنَ تصنيقّه لها إثْقانًا عظيها » وأَحْسَنَ تَوْصِيفَه 
إِيّاها إخسانًا مُبيئًا . 


وهذا كُلَهُ : دَفّعَ سماحة العامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ » المتونّى سنة ( 185 ه ) - رحمه اللهُ تعالى 7" - 
أنْ يُطالع الرسالة » وينظرَ فيها ء ويتأئكها » ثم 0 
و رسالةٌ حسنةٌ » ونفيسةٌ في بايها » » بل أوصى رحمه الله « 
طبع » وعم نشرُها ) 

نا استُجِيبُ طَلَّبُ الشيخ » ٠‏ ليث َيه ؛ قوط الرسالة » 
أ ما فيها » وزكاها تزكيةٌ تليق بِقَدْرِ مها ("© » وبمقدار قيمة 
المسألة المبحوثة ذاتِها . 

١ (‏ ) ترجمه الورئُاي في « الأعلام » ( © / 307 ) . 


)١(‏ وقد وصفث الشيحٌ ابن إبراهيم مؤْلْقنا المي رحمه الله ل 
« عالعٌ حَدَمَ الأحاديتٌ النبويّة ؛ » كما في ١‏ فتاويه » ( © / ١5١‏ ). 
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ع ادك 


َلقِيمةٍ المسألةٍ المبحوثة وأَهمْيْتِها ؛ فقد كنب الشيحٌ ابن 
إبراهيم نفسَةُ فتاوى متعدّدةٌ في إثباتِ جواز نَقْلٍ المنَامِ » كما في 
«الفتاوى ) (ل/الا١١1)‏ و(8١١1)و(875١١)له-‏ رحمه 
اللهُ تعالى - . 


بل إن - رحمةٌ الله عليه - قد صِنّفَ في ذلك رسالتين : 


الاولى : « الجوابُ المستقي في جواز نقل مقام إبراهيم 2 
أَصُلَ فيها الحكُم تأصيلًا علميًا رصيئًا . 

والثانية : « نصيحةٌ الإخوانٍ ببيانٍ ما في « نَفْضِ المباني » 
لابن حمدان من الخبط 3 والخلّطٍ 2 والجهل 2 والبهتان ) ؟ 

0 5 

وهي رد على بعضٍ 22 مَنْ صَنْفَ في الردٌ على رسالة الممُلّمي التي 
و« 
نفدم لها البوم . 

١ (‏ ) هو الشيحٌ سليمان بن حهدان . 

ولقد قال الشيحٌ ابن إبراهيم في 0 نصيحته » ( ص 017 ) بعد أَنْ بين 
عددًا من أغطائه وأغلاطه في ١‏ نقَضِدٍ ) : ٠‏ .. لهذا كله أرشدتُ الشيخ 
سايمان بن حمدان [ إلى أن لا ينشرَ تعقيهه ما دام بهذا الموضع ؛ فلم يكن منه 

- بَدَلَ قَبولٍ إرشادي - إلا أَنْ باكر إلى طبعه » وتوزيعه » دون أن يُميْر شيمًا 

ما ذكرناه ) . 


والرسالةٌ الأولى مطبوعةٌ ضِمْنَ « الفتاوى ») ( ه / /ا١‏ - 
١٠‏ ) لهء وكذا الرسالةٌ الثانية ضِمْئها ( ه / 5ه - ١5‏ ). 


وم 1 000 ب 5 
المعلّمي ؛ وتأبيدٌ لقوله المسدَّدٍ في هذه المسألةٍ . 
ولقد كتب العلامةٌ الشيحُ محمد حامد الفقي المتوفى سنة 
١78‏ ه) رحمه الله تعالى (2 تقديمًا للرسالةٍ نفسها ؛ أثنى 
٠.‏ 01 عسو . 5 0 
فيها على مؤْلفِها , وأيّدَهُ في قوله ونحكيهٍ . 
ولقد أَسارَ إلى رسالةٍ المي هذه - أَيضًا يما - الشيخ علي 
الحمد الصالحي في رسالته « التنبيهات نخول المقام » ومنى » 
واقتراحات » ؛ حيث قال ( ص 75 ) منها : 
علمثُ » وفيها من التركيز لعجب 2 وهي كاب هادئةٌ هادفة 
وافيةٌ 3 من أَرادها فَأْطلع عليها ازيدٍ الفائدة ) . 


. ) ١77 / 5 ( ترجمه عمر رضا كحالة في 9 معجم المؤلفين»‎ )١( 


وما يزيدُ أَهميةٌ الرسالةٍ وقيمئها : تلك القواعدٌُ الحديئيةٌ ‏ 
والنقديّةٌ , والأصولية ؛ التي نَثْرها في مَوَاضْعٌ عد متها مؤلثها 
الهُمَام - مُحَدَّتُنا الإمامُ - ؛ بحيثٌ تُغطي للدارسين والباحثين 
نموذجحا مكدًا 0 التأليفٍ والتصنيفي , والمنهج البحنئ 
عامّة » والحديثئ خا 


من أجل هذا كل ؛ رأيتُ إعادة طبع هذه الرسالة بعد نحو 
أربعين سنة من طبعتها الأولى 1 ولكنّ بصورة بهيّة - فيما 


م 


اخسَبٌُ - تشة تَشؤ الناظرين 3 وتنفع ثم الدارسين . 


نُ يمظع بها المع » وأَنْ يكتب الأجر 


و َ: 
أن 


واللة العظيم أُسأل 


لا و1 


ولقد أَرسلٌ صورها إلع - حانًا على نشرها - بعص إخواننا من 
طُلّابِ العلم القاطنين في القصيم من المملكة العريئة السعوديّة » فجزاة الله 
خيرا . 


للها » وكلّ من أَعانَ على نشرها ء وأَنْ يُسَدّدنِي فيما أكثْبُ ؛ 
نه سميعٌ مجيبٌ . 

٠‏ الله اقيم لنا ين شبك ما تحول به تيكننا وبين 
معصِيتِكٌَ » ومن طاعتِكٌ ما يلعا به جتتك » ومِنَ اليقين ما تُهَوّنُ 
به علينا مصائب الدّنيا . 

اللهع تثقنا بأُسماعنا » وأبصارنا » وثوتنا ؛ ما أخبيتا » 
واجِعلْهُ الوارت ينا » واجعل ثأرنا على من طَلَّمَنا » وانْضُرنا 
على م ةي يه 
هنا » ولا مبلعٌ علمنا » ولا تُسَلُّط علينا مَنْ لا يَرحمُنا » ١١‏ 

وآخد دعوانا أَنِ الحمدٌُ للهِ ربٌ العالمين . 

وكتبٌ 
علي بن حسن الحلبي الأثريّ 
الزرقاء رتك في صُحى يوم الثلاثاء 
لسبع حَلَْنَ من شهرٍ ربيع الأول 
سنة 11411١‏ ه ) 

)١(‏ رواه الترمذيّ ( 7579 ) والحاكمم ( 5١8 / ١‏ ) عن ابن عمر 

من طريقين يُقَوِي بعصّهما بعضًا . 
4 


مختصر ترجمة المؤلف 

© حياثة : 

0 هو الإمامٌ العلامة عبدالرحمنٍ بن يحبى بن علي بن 
محمد الْعلّم الغئمي اليماني . 

ه يُنْسَبُ إلى بني المعلّم من بلادٍ ممه باليمن . 

ه وُلِدَ سنةٌ 118 ه - 1850 م في عُحْمةً » ونشاً بها ) 
وتردٌد إلى بلادٍ الحجرية - وراء تغز - وتعلّم بها . 

ه سافر إلى جيزان سنة 1778 هاء في أَثناءِ إمارة محمد 
ابن علي الإدريسيٌ بعسير . 

© مناصية : 

ه تولّى رئاسةً القضاةٍ » ولْقّبَ بشيخ الإسلام . 


© وبعدَ موتٍ الإدريسي - سنة ١١:١‏ ه - سافرٌ إلى بلاد 


1د 


الهدد » وعملّ في دائرة المعارفٍ العثمانية بحيدر آباد الدكن 
مصِحححًا لكتب الحديث والتاريخ » ومُحَمّقًا لها ؛ وذلك ابتداءً من 
سنة 7718٠‏ ١ه‏ تقريك ؛ وبقي نحوًا من خمسٍ وعشرين سنة يعمل 
هناك . 

ه عاد إلى مكة المكّمة سنة ١1/١‏ هاء فَعُيّنَ فيها - بعد 
عام واحدٍ - ؛ أميئًا لمكتبة الحرم المكيٌ . 

© تصانيفة ومؤْلفَائَه : 

و 4# بن ان 7 5 

© له كتبٌ ورسائل كثيرة متعدّدة ؛ ألفها في محقيق بعض 
المسائل العلمية - حديثيةٌ كانت » أَمْ سلوكية » أم عَفَديْةٌ - 
ما زالثث مخطوطةٌ » كما أَنَّ له « ديوانَ شعر ؛ ما زالَ مخطوطا 
َيضًا . 

ه وأا ما طبع له من ذلك ؛ فكثيدٌ » منه : 

١ -‏ الأنوار الكاشفة » ؛ في الوِدُ على كتاب ١‏ أضواءٍ على 
السنّة » لمحمود أبي ريّة ؛ غير المأسوف عليه ! 


«١ -‏ طليعة التنكيل ») . 


ا - 


- « التدكيل بما في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل » ؛ وهو 
كتابٌ جِيّدٌ جدًا ومفيدٌ فريدٌ » وهو مطبوحٌ بتحقيقٍ شيخنا الألباني 
حفظه الله تعالى . 

- « علم الإجال وأهميَئُه ) (© وهي رسالةٌ نفيسة . 

١ -‏ مَقَام إبراهيم » » وهو هذه الرسالةٌ . 

ه كما أَنهُ حققٌ كثيرا من أَمَاتِ كتب علم الرؤجال والتاريخ 
التي طبعث في دائزةٍ المعارف العثمائية في عهدهٍ » مثل كتاب 
« الإكمال » لابن ماكولا - 4 مجلدات منه - » وكتاب 
« الأنساب » للشمعاني - 4 مجلدات منه - » وكتاب ( تذكرة 
الحقّاظ » للذهبئ » و ١‏ الجرح والتعديل » لابن أبي ام 
و ١‏ التاريخ الكبير » للبخاري ... 

وغير ذلك كثية . 

© وفائة : 

0 : 
بقي مستمرًا في أمانةٍ مكتبة الحرم المككي ؟ دؤوبًا في 
١ (‏ ) وهي تحت الطبع بتحقيقي . 


لاا 


البحث » نشيطا في التدقيق والتحقيق والبحث العلميٌ » إلى أن 
شُوهد فيها مُنْكَبًا على بعض الكتب وقد فارقٌ الحياةً » وذلك عام 
85 ه-55وام. 

رَحِمَهُ الله رحمة واسعةً . 

© مصادر ترجمته : 

. -«الإعلام) 45/8" ) لِرركلي‎ ١ 

يما 

؟ - «المستدرك على مُعْجَم المؤلفين ) ( ص 515 ) لِعُمر 
وض #كالة. 

١ - *‏ مجلة المجمع العلمي العربي » ( 47 / 4ه - 
) » مقال الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله . 

4 - « مجلّة الحجج » 517/1١ ١‏ -518 ) مقال عبدالله 
اوج غيدالزشوى ١‏ ملعن + 

ه - مقدمة « التدكيل ) ( ١4 - 9 / ١‏ ) للشيخ محمد 


نُصيف رحمه الله . 


3” 


مقدمة 


بقلم : محمد حامد الفقي : 
الحمدُ لله الذي له ما في السشمواتٍ وما في الأرض » وله 
الحمدُ في الأولى والآخرة » فل وهو القاهر فوقٌ عبادِهٍ وهو الحكيم 
الخبيد # (2 . 
3 7 « 
وصلى الله وسلم وبارك على صفوتَهِ مِنْ خلقِهِ » وخيرته من 
عبادِه » خاتم رسلِه محمدٍ ؛ الذي أَرسلَّهُ بالحنٌّ بشيرا ونذينًا : 


وهاديًا إلى الله بإذنْهِ وسرائجا مُنيرا ؛ أَرسلّه على فترة من الؤسلٍ » 


0 0 7 2 
اللذاقن اننع رضرائه شيل السلا ويتخرعهم من الظلعات إلى الور 
نه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم © 7" . 


2 


. ١07 : ماعنألا)١(‎ 
. ١١ : )الائدة‎ ؟١‎ 


- ١6ه‎ - 


وبعد : 
إن من عظيم رحمة الله » وسابغ نعميه : أَنْ هيا للبلاد 

المقاسنة من أسبات الأمن :والمخاء ما زاد في عمرانها زيادة لم تكن 
لتخطر على البالٍ ؛ إذ أخرج لها من بَرَكاتٍ الأرضٍ ما أَعْدقَ به 
الخيرَ في السهولٍ والجبال » فتطلَّت إليها الأنظار » وسدَّت إليها 

فزن أظراق الأَرضٍ دانيها وقاصيها اللإحال » وأَْرع | إليها طالبو 
الدّنيا والآخرةٍ » وتعلّقت بها عظائم الآمال » فكانٌ ذلك من أَشْدٌ 
اردع إلى لير أسباب الراحة لساكنيها » ولقاصدي أَداءٍ 
المناسكِ » وإقامةٍ مشاعر الح والُمرةٍ عند البيتٍ ال حرام 

فتوبجهتُ همَّةٌ حضرة صاحب الجلالة الملك سعود ” 
- أَدامَ الله توفيقه » وأَطالَ في صالح الأعمالٍ عمره - وهعةٌ 
رجالٍ حكومته الإسلاميّة - وعلى 5 حضرةٌ صاحب السموٌ 
الملَكيٌ الأمير الجليل فيصل بن عبدالعزيز "© ول العهد المعظم » 

( 1) توفي سنة ( 154ه ) رحمه الله تعالى: ٠‏ 

له ترجمةٌ مُوجزةٌ في كتاب « الأعلام ‏ ( 7 / ٠‏ ) لِلرْرِكليٌ . (ع). 


. ه ) رحمه اللهُ تعالى‎ ١*8 ( توفي سنة‎ )١( 
ترجميُهُ - أَيضًا - في كتاب ( الأعلام » ( 0/ 178-155 ). (ع).‎ 


- 55 - 


ورئيس مجلس الوزراءٍ - إلى توسعةٍ الحرمينٍ توسعة تتناسبٌ 
0 0 | ارم 
وتمت بحمدٍ الله توسعة مسجدٍ رسول الله عََلنُهُ » وبُدئ 
٠‏ .- 2 م 7 و2 « 


وقد اقتضتٌ توسعةٌ المطافٍ حول الكعبةٍ نقلَّ مقام إبراهيم ؛ 
وهو الحجد الذي كان يقومٌ عليه إبراهيم عليه السلام حينّ ارتفع 
البناُ » والذي جْعَلَُ اللهُ تعالى من الآياتٍ البتناتِ على أَنّ الكعبة 
هي أَوّلُ بيتٍ وُضِع للنّاس » وأنها لا تزال باقية دكانها على تراعد 
إبراهيم » على مدى امور والأيام ٠‏ وهي بذلك أَحنٌّ وأؤلى 
بالحجٌ لله عندها » وبالطُواف بها (© من بيت المقدس 


١ (‏ ) إذ يقولٌ الله تعالى : « إِنّ ول بيت وضع لاس لَلّذي بكة 
مبارَكا وهدى للعالمين . فيه أياتٌ ينات مقامٌ إبراهيم 4 [ آل عمران: /اى] : 
يد اللهُ على اليهودٍ الذين زعموا - باطلا - أن بيت المقدس أُولى بالحجٌ من 
الكعبةٍ » فيقولٌ اللهُ لهم : إِنَّ الكعبةً أولى وحن ؛ لأَنّها قائمةٌ في مكانها على 
قواعدٍ إبراهيم التي خطط موضْعها له جبريل ؛ بدليل وجودٍ هذا الحجر 
المنفصل عن البناءِ » لم يذهب بعيدًا » ولا يزال قائئما بجوار الكعبةٍ » فأولى 
ثم أولى ذلك البنا القائم للكعبةٍ » بخلاف بيتٍ المقدس ؛ فإنّه قد مُدُمَ - 


ارات 


000 6 0 0 0 
فكان من اللازم تاخيد المقام عن موضعه » حتى لا يُؤُذي 


الطائفينَ » ولا يعوقهم عن سيرهم في طوافهم ٠‏ 


- وتوت ما حوله مرارًا » وحُحوبت أورشليم ٠‏ بيغي اليهودٍ وكفرهم 
وإفسادهم في الأَرضٍ ؛ إذ سلْطَ الله عليهم قوما أولي بأ شديد » فجاسوا 
خلال الدَّيار مرارًا باعتراف اليهود » وبما ذكرٌ اللهُ في سورة بني إسرائيل ("©, 
وفي كل مرةٍ كان يُعادُ بناؤهُ على غير قواعدٍ إبراهيم . 

وهذا المقامُ - أي : الحَجر الذي كان إبراهيمُ عليه السلامٌ يقومٌ عليه 
حينٌ البناءٍ - غيرٌ المقام الذي قال الله فيه : # ويدوا من مَقام إبراهيع 
مُصلّى 4 [ البقرة : ؟١‏ ع ؛ فهذا هو المكانُ الذي كان يقومٌ فيه إبراهِيمٌ 
للصلاةٍ مواجهًا لباب الكعبة إلى اليمين » بعد أَنْ يفرعٌ من طوافه 9 » والله 


. هي سورةٌ الإسراء » كما في الآياتٍ : ( " - 8 ) منها‎ )١( 

(؟) قالّ الشيحُ علي الحمد الصالحي في رسالته « التتبيهات ؛ ( ص ١7‏ ) : 

١‏ المقامُ نوه اللهُ عنهُ في مواضع من كتايه » وقد اختلفٌ فيه المفشرونٌ والمحدّئون 
والمؤخوت , على أنوال .. وأَشهرُ هذه الأقوال أنه هو المتعاَفٌ عليه عند النَّاسٍ » 
الذي يجعلهُ أكثر المصلّين لركعتي الطوافٍ بيتهم وبينَ الكعبة . 

وقد تردّتِ على بقائه في مكانه الحالي أَُضْرارٌ بالغةٌ من كثرة وفود بيتٍ الله 
الحرام » وبخاصّة المُستضعفين » با دعئ أَهلَ العلم إلى بحثِ جواز نقل الام إلى 
مكانٍ آخر قريب من مكانه لتخفيني الأضرار » ( ع ) ٠‏ 


ات 


فظن بعص النّاسٍ أَنَّ في ذلكُ مخالفةٌ وتيا للمشاعر ! 

فكتب أخونا المحَقَّق الشبخ عبد الرحمن ن المعلّمي اليَمَاني 
هذه الرسالة القيّمة ؛ لبيانٍ أن الحقٌّ والُدى هو في نقلٍ المقام 
وتأخيره عن موضهه ؛ اقنداءٌ بفعل عمرّ بن الخطّابٍ الذي أَقَده 
عليه الصحابةٌ رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم جميعًا . 

وقد اطلعَ فضيلةٌ الشيخ الجليل » علامةٌ عصره » مفتي 
المملكةٍ العربيّة السعوديّة ة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على 
هذه الرسالةٍ » وأشرفٌ عليها » وقوطّها » ووصقّها بأنها رسال 


قكمة 


فتفضّلَ جلالةٌ الملك سعود المعظّم - أَطالَ الله عمرّه - 
بالأمر بطبعها وتوزيعها ابتغاَة مرضاةٍ الله ؛ لحسم الخلافٍ » 
ولوضع الحقٌ موضعه , ولتعميم التّفع بها . 

فاللهُ سبحائه المسؤولٌ أَنْ يجزيّ جلالةً الملك سعود المعظّم » 
ووليّ عهده صاحب السموٌ الملكيٌ امت" » خخير الجزاء » 
ريثيتهم أفضل المثوبة » ويُديمّ توفيقهم لكل ما فيه خيئ العرب » 
وعزٌ المسلمين » وبجمعٌ كلمتّهم » وتوحيدُ قوّتِهم » ونصدهم على 


-١9 - 


وصلّى الله وسلّم وباركٌ على خاتم رُسْلِهِ محمدٍ - فخر 
العرب <© - » وعلى آله أجمعين . 


وكتبه 
محمد حامد الفقي 
القاهرة في العشرين من شهر امْحرّم سنة ١1377‏ هه 


» ولقد قالَّ ييه : « إِنَّ الله اصطفى كنانة مِنْ ولَدٍ إسماعيل‎ ) ١ 


واصطفى قريشًا من كنانةً » واصطفى من قُريشٍ بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم ) . روأه مسلم ( 777 ) عن واثلةً بن الأسقع رضي الل عنه . (ع ) ٠‏ 


000 


حضرةٍ صاحب الفضيلة والسماحة » فقيه العصر » الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأكبر بالديار النجديّة » ورئيس القُضاة : 
الحمدٌ لله وحدّه » والصّلاةٌ والسلامٌ على من لا نبئ بعدّه : 
نبيّنا محمدٍ وعلى أله وصحيه . 
وبعد : 
فقد ُرئت علي هذه الرسالةٌ التي أَلّها الأُستادٌ عبدالرحمن 
الْمَلْمي اليماني » بشأن مقام إبراهيم » وتنحيته عن مكانهِ الحالي » 
فيما إذا ريد توسيعٌ المطاف . فوجدثها رسالةً بديعة . 
فك أن فيها بعين الصواب في هذه المسألةٍ . 
وفقنا الله وإِيّاهُ لما يحبّهُ ويرضاةُ » وجعلّ عمل الجميع 
خالصًا لوجهه الكريم 
أملاه 
الفقيدُ إلى عفر الله : 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


وصلَّى الله على عبدٍ الله ورسوله محمدٍ وآله وصحيهٍ وسلّم . 


500 


تارق 
[ مقذمة المؤلف ] 


الحمدُ لله الذي أحاط بكلّ شيءٍ علمًا , وأنْقيَ كل شيءٍ 
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02 
هو 

ْ 


وأَشْهدٌ أَنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له . 


ص - 


فهذه رسالةٌ في شْأنٍِ مقام إبراهيم » وما الذي ينبغي أن 
يُعمَلٌ به عند توسعةٍ لمحلاف ؛ حاولتٌ فيها تنقيع الأَدلة ودلاليها 
على وجه التحقيق ؛ معتمدًا على ما أرجوه من توفيتي الله - تبارك 
اسه - لي » وإِنْ قل علمي ٠‏ وكَلٌ همي . 

فما كانَ فيها من صواب؛ فمن فضلٍ الله على وعلى الثّاس؛ 
وما كان فيها من خخطأ ؛ فمتي , وأَسألُ الله التوفيق والمغفرة : 


لمات 


قالّ الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ( الآية ١١‏ ) : 
وإِذْ جَعَلّنا البيتٌ مَكَابةَ للئّاس وما انوا من مَقام إبراهيم 
مُصَلَّى . وعَهِدْنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بَيْتِيَ للطائفين 
والعاكفين والذكع الشجود # . 

وقال تحاواي سورة الح ( الآية ")2 ا 1 كنا 
لإبراهيم مكانٌ البيت أَنْ لا تُهْرِكُ بي شيئًا . وطهّر بيني للطا 

جاء عن جماعةٍ من السلفٍ 27 تفسيرٌ ( التطهير ) في 

وهذا من باب ذكر الأمم الذي نشي الست 1 تن 
إخلال ال مشركين بتطهير البيتٍ كان بش ركهم » ونَضْبهم الأوثانَ 


- 


عندهة . 


سي اه 


١ (‏ ) سيأتي ذِكد عباراتهم في ذلك . 


ع”اا- 


أخرج ابن أبي حاتم 7'» عن مجاهدٍ وسعيدٍ بن جُبِيرٍ قالا : 
١‏ مِنَ الأوثان واليبٍ » وقول الرُورٍ والجسٍ » . ذَكَرَهُ ابن 
5 5 
كثير ” ع( وعيزه 1 
وقالَ البَعّويٌ (© : قال ابن جُبير وعطاء : « طهّراةُ من 


الأوثانٍ والويّب وقولٍ الرُورٍ » . 


00000000 


.)١1؟١80(‎ ) تفسيره‎ ١ في‎ )١( 

١) ١ (‏ تفسير القرآن العظيم » ( ١‏ / 1548 ). 
وانظر « الدر المنغور » ( ١١١ / ١‏ ). 

.)١٠١١8/1١ ( )» معالم التنزيل‎ ١) *( 

( ؛ ) :و جامع البيان » ( /١‏ 9"اه ). 


- ه؟#” - 


[ تهيائة البيت للطائفين ] 


أقا 


م إبراهيه وإسماعيل - عليهما السلامُ - البيت على 
الطهارة بأوفى معانيها ؛ فالأَمر بتطهيره َم بامحافظة على طهارته » 
وأَنْ جنع ويُزالَ عن كل ما يخالقُها . 

وقول : ل للطائفين ... 4 الآية : يدل على أَنَّهُ - مع أَنَّ 
التطهير مَأَمودٌ به لحرمة البيتِ - فهو مأمود به لأجلٍ هذه 
الفق - الطائفين والعاكفين والقائمين والكع السجود - ؛ 
لتؤدذى هذه العباداتثٌ على الوجه المطلوب : 

وهذا ب مي أن النظهيد المأموت :يدا له يتخط الكعية : » بل يعم ما 
حواليها » حيثٌ تؤدٌّى هذه العباداث » أن خي معنى التطهير | إزالة 
كلّ ما يمن من أَداءٍ هذه العباداتٍ » أو يُعَشرها » أو يُخْلٌ بها , 
كأنْ يكونّ في موقع الطُوافٍ ما يَعوقٌ عنه ؛ من حجارة أو شوك 
أو مر . 

فنبت الأمد بِأَنْ يُهََاً ما حول البيت : نهيئدٌ تمك الطائفين 
والعا كفين: والمصلين من أَداءِ هذه العبادات بدونٍ حَلَلٍ ولا حرج . 


لانت 


لم يُحِدّدٍ الشارعٌ ما أَمرَ بتهيئته حول البيتٍ بمقدار مُسمٌّى » 
لكن للا أمر بالتهيئة لهذه الفِرق على الإطلاتٍ ؛ عُلمَ أن المأمور به 
َهِْيتَةُ ما يكفيها وينّسمٌ لهذه العباداتٍ مع الهْسرٍ . 

فلمًا كان المسلمونَّ قليلًا في عهدٍ النبئ عَللهِ » كان يكفيهم 
المسجدٌ القديم . 

نعم ؛ كَثْرَ الحجالج في حَسجةٍ الوداع , لكن لم يكن مُنتظّوًا 
أَنْ يكَثُروا تلك الكثرة » أو ما يَقْدبُ منها في السنواتٍ التي تليها » 
وكانث بيوثٌ قريش مُلاصِقَةٌ للمسجدٍ , لا تُمْكِنٌ توسعة إلا 
بهدمها » وهدمها ينهم » وعهذّهم بالشركِ قريبٌ . 

فلما كبوا في زمن عمر رضي اللهُ عنه » وزالٌ المانعٌ ؛ هَدمَ 
الدُورَ » وزاد في المسجدٍ ء وهكذا زادّ مَنْ بعدَّهُ من الخلفاءِ 

وادّحَرَ اللهُ تعالى الزيادةً الُظمى لصاحب الجلالةٍ الملكِ 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ؛ أَبَدَه الله » 
وأوزعه شكر نِعَمَه » وزاده من فضله . 

00000 


للا - 


[ بين الطائفين والمصَلين ] 


دم الله تعالى في الآبتين ا الطَائِفين » على 
العاكفين » و © المصلّين 4 » والتقديم ف في الذكر يُشيِر 
لتر حك .دبا لو خاي اسن بعلن 


وقال  :‏ نبدا بما بدا الله به » 29 ع وبداً في الوضوءٍ بالوجه . 
َيؤْحَذُ من هذا أن التهيعةً للطائفينَ أَهمْ من التهيئة للعاكفين 


١ (‏ ) قارن ب « بدائع الفوائد » ( ١‏ / 550 ) للعلامة ابن اليم . 

؟) رواه مالك 5517/1١‏ )»ء وأبو داود ( ١1605‏ ) » والترمذي 
9١58م‏ )ء وابن ماجه ( 4/ا. )ع وأحمد ( 8 / كم 
و8848 ). والنّسائي ( ه/ 5*7 و5594 و١541‏ ) وغيرهمء بلفظ: دا 4 

ورواه الَارقطِئ ( ١‏ / 7074 ) » والنّسائي ( © / 73 ) » وأحمد 
/*١‏ 4و ) بلفظ : ١‏ ابدأوا .. ) 

وهو في ٠‏ صحيح مسلم ) ( ١1118‏ ) بلفظ : ١‏ .. فأبدأ .. ) 

والواجخ روايةٌ : ؛ نبدا » ؛ كما قال الحافظٌ ابن حجر في ١‏ التلخيص 
الحبير ) ( ؟ / 55٠‏ ). 

وانظر ١‏ المعتبر ) ( رقم : ” ) للزركشيّ . 


- لم - 


فعلى هذا يُقَدّمُ الطائفونَ عند التعارض » ولا يكونُ تعارضٌ 
عند إقامةٍ الصلاةٍ المفروضة جماعة مع الإمام ؛ لأنّ الواجت عليهم 
جميعًا الدخول فيها » وإنما ممْكنٌّ التعارضٌ بين الطائفين وبين 
العاكفينَ والمصلْينَ تطوُعًا . 

وإذ كان المسجدُ - بحمدٍ الله - واسعًا » وسيزدادٌ سعةٌ » 
فإْتما يقعٌ التعارُضُ في المطافف » كما إذا كثْرَ الطائفونَ » وكان في 
المطافٍ عاكفون ومُصلُونَ تطوْعًا » وضاقً المطافٌ عن أَنّْ يسعهم 
جميعًا بدونٍ عرج ولا 0 : 


101 252 اه 
على الطائفين » لطولٍ المسافةٍ عليهم , مع أَنَّ الطوافٌ يكونٌُ فرضًا 

في الحجٌ والعمرة » وإذا خرجٌ العاكفونٌ والمصِلُونَ عن المطافٍ » 
وأَدُوا عبادتهم في موضع آخرَ من المسجدٍ زالَّ الحرَجُ والخلل 
ألبئّةَ . 


100 


مات 


[ أهميّة الطواف وكثرة الطائفين ] 


منذ بعت اللهُ تعالى نينا محمدًا َه لم يز عددٌ المسلمينَ 
يزدادُ عامًا فعامًا » وبذلك يزدادٌ الحجاج والعُمَارُ » ومع ذلك فقد 
توت في هذا العصرٍ أسبابٌ زا لأجلها عددُ الحجاج والعُمَار 
زيادةً عظيمة : 
منها : حدوثٌ وسائطٍ النقل الأمينة السريعةٍ المريحةٍ . 
ومنها : الأمنٌ والدخاءٌ اللذانٍ لا عهدّ لهذه البلادٍ بهما . 
ولذلكَ زاد عددٌ السكانٍ والمقيمينَ زيادةً لا عهد بها . 
ومنها : الأعمال العظيمةٌ التي قامثُ وتقومٌ بها الحكومة 
0 7 28 
السعوديّةٌ لمصلحة الحيّجاج ('2 » بما فيها تعبيد الطرقٍ » وتوفيرٌ 
وسائطٍ النقل . والعماراتٌ المريحةٌ » كمدينةٍ الحتجاج بِجُدَةَ » 
00000 م 
والمظلاتٌ بمنى ومُزدلفة وعرفةً » وتوفيد المياو » وكل ما يحتاج إليه 
)١(‏ كيف لو عاش الإمام المعَلّمِي - رحمه اللهُ - إلى أََامنا هذه ؛ 
ليرى - بحمد الله وتوفيقه - الوسائلٌ العظيمة التي انَخِدّتُْ من أجل راحةٍ 
الحجاج , والتيسيرٍ عليهم ؟! فجزى الله القائمين على ذلك خيرًا كثيرًا . 


00 


الحججامج في كلّ مكانٍ » وإقامةٌ المستشفيات العديدة » واللَحجَرُ 
الصحي - الذي قَضََتْ به الحكومةٌ السعوديّة على ما كانت بعض 
الدُولٍ تتعلُلُ به لمنع رعاياها عن الحجٌ أو تصعبيه عليهم - » 
والعيارة النظيى التسهة البرك ف 'التزيية الكتر خا 
الآنّ 20 للمسجد الحرام » وغيد ذلك ما زادٌ في رغبةٍ المسلمين من 
جب اباد في خخ . 

فزاد عددٌ الحججاج في السنين الماضية » ويُنمَظُ استمرار 
الزيادةٍ عامًا فعامًا » لذلكَ أصبع المسجدُ - على سَعْيهِ - يَضِيقُ 
بالمصلّين في كثير من أَيامٍ الجمع في غير موسم الح » فما الظنُ به 
فيه ؟! 00 ا 

فوّقَ اللهُ تعالى جلالةً الملكِ المعظمٌ سعود بن عبدالعزيز 
- أَطالَ الله عُمَرَهُ في صالح الأعمالٍ - لتوسعته » والعملٌ فيه 
جار . ْ 


. محوّم سنة //ا1؟١ ه . منه‎ ) ١ ١ 

ول : ولع ما جرئ في السنواتٍ الأخيرة - ونحن الآن في بواكير 
سنة ( 417١ه‏ ) - يعد أكبر التوسعاتٍ التي عرفها الحرّمانٍ الشريفانٍ 
كلاهما . 


3 ل 5 


ع ما يقح ين الرّحامٍ في الموسم : في الَف » وتنشاً 
عن ذلك مضارٌ 0 الأقوياَ ؛ فضلا عن الضعفاءٍ والنساءٍ » 
ولع العلل في اعنم الصادة اميق حبوهي العلواف :3 لزوال ير 
علب فيه من الخشوع ‏ والخضوع » والتذالٍ » وصدقي التوجهِ إلى 
اللهِ عر وجل ؛ إذ يهتمٌ كل من وقع في الرّحام بنفسه . 

وقد يكونُ مع الرجلٍ القوي عداو الرعلة تك ع د 
امرآة + أو كيد فيحازل القوي أَنْ يدفع الرحام عن نفسِهِ وعدن 
معه » فيدفعُ من بجنيه وأَمامه ليشقٌ له ومن معه طريقًا على أي 
حالٍ » فَيُؤُذي بعضّهم بعضًا » وربما وقع النزاحٌ والخصامٌ والضربُ 
ا عي نُ 
الشيطانٌ يجري من ابن دم مَجْر ى الدّم ) "© ؛ وقد رأينا من 
النّاس من يُسيءٌ يغيرهِ الظنّ » ورتم أدى ذلك إلى الإيذاءٍ بالدّفع 
والشَّممِ » ورئما بالضرب . ئ 

ومن المعلوم أَنّ صححةً الطوا لا تتوقّفُ على أدائه في 

)١١‏ رواه البخاري ( 7٠١70‏ ) ؛ ومسلم ( 7١15‏ ) عن صفيّة بنتٍ 
حبق رضي الله عنها . 


2 0 


المطاف » وإنما شرطة أَنْ يكونّ في المسجدٍ » لكن جرى العمل 
على أَنْ يكونّ في المطافٍ , ولو مع الرّحام ؛ لأسباب : 
جا القن دق ع ل ا 
ومتها: + أن عرد الظائفين يققوة 'ويجلسو ويسلكون بوراة 
المطاف وعندّ زمزم » فيشقّ على الطائفين تحَلّلُ تلك الجموع . 
ومنها : أَنَّ من أهل العلم من يشترطٌ لصححةٍ الطوافٍ في 
المسجدٍ أَنْ لا يَحُولٌ بين الطائفٍ والكعبة بناءٌ ونحوه » ومن ذكر 
ذلك صاحبُ « الفروع » © (5/ 59.0 ). 


وإزالةٌ هذه العوائق إِنما تج بتوسعة المطافٍ . 


فلم يكن بد من توسعةٍ المطافٍ » والعملٌ بذلك جار » ولله 
اميك . 


إن أضيقٌ موضع في المطافب هو ما بين المقام والبيتٍ » 


١ (‏ ) هو الإمامٌ العلامةٌ ابن مُفْلح الحنبلئ » المتوقى سنة ( 758 ه ) ع 


ترجمئهُ في « شذراتٍ الذهب .)١99/51١)‏ 


سمل 


ويزدادُ ضيقه بالئّاس سِدَّةٌ ؛ لقربه من الحجر الأسودٍ ادعوم © , 
حيثٌ يقفُ جماعةٌ كثيرةٌ للاستلام والالتزام والدعاءٍ . 

وإذا كانت توسعةٌ المطافٍ مشروعة » فتوسعةٌ ذلك الموضع 
مشروعدةٌ » وما لا يتم المشروعٌ إلا به - ولا مانع منه © - : فهو 
مشروعٌ . 

يرى بعضُ أهل العلم أَنَّ هذا مُنطيقٌ على تأخير المقام » وأنَّ 
التوسعة المطلوبة لا تت إلا به . 

فأمَا ما يقولهُ بعصّهم من إِمْكانٍ طريقةٍ أخرى لتوسعةٍ 
المطافٍ في تلك الجهة أيضًا مع بقاءٍ المقام في موضعِدٍ » وذلك بأ 

و الا 2 1 00 

يُحَدَّدَ موضمٌ يكفي المصّلين خلقّه » ويُوَسٌَ المطاف من وراءِ ذلك 
توسعة يكونٌ مجموعٌ عرضها وعرض ما بين المقام والبيتٍ مُساويًا 
عرض المطاف بتوسعته في بقيّة الجهاتٍ » فإذا كثْرَ الطائفون 

١) ١(‏ ويقال له : المدّعيل » والمتعؤذ ؛ سمي بذلك لالتزامهِ الدعاءً 
والتكة #روعوتها بين اللنضر الأسود والباب ) كذا في « معجم البلدان ) 
١ه‏ / ١1٠0‏ ) لياقوت الحموي . 

( ؟ ) وهذا ضابط حَسَنّ ‏ وقَيِدٌ مُشتَحْسَنٌ . 


عمد 


لَك بعطهم أمام القام كالعادة » وسلَك بعشهم : في التوسعة 
التي خلقّه » وخلفٌ موضع المصَلَينَ فيه !! 

با ار ا 

الأؤل : أنّها مخالفةٌ لعمل مَنْ عملَهُ ميد ؛ فإ موضع 
لمقام في الأصل بِلِضْتٍ الكعبةٍ » وسيأتي إثباته . 

فلمًا كير النَّاسُ في عهدٍ مُُمَرَ رضي اللهُ عنه » وصارٌ بقاءً 
المقام بجنب الكعبةٍ - وَيُصَلَّى الناسٌ خلقّه - مَظَِةَ تضييق المطافٍ 
على الطائفين ؛ أَخُرَهُ © ليبقى ما أماته للطائفين فعا لهم » 
ويخلوَ ما وراءه للمصلين » وأَقِره سائد الصحابة رضي الله عنهم , 
فكانّ إجماعًا » وهو حُحجَةٌ . 


وقيل : إِنّ النبئ عه هو الذي أَخرَ المقامٌَ للعلَةٍ 


.) ١١09 ( » رواه ابن أي حاتم في « تفسيره‎ )١( 

وقد ذكر له ابن كثير في ( تفسيره ) ( #1١6 - #114 /١‏ - تحقيق 
الشيخ مقبل ) إسنادًا آخرّ من طريقٍ البيهقي » ثم قال : 9 وهذا إسنادٌ صحيح 
مع ما تقد » . 


- ه“” - 


0 |3010| 
ونا ما كان فهو محيجة © , وكان مكنا حيشلٍ أن ييقى 
3 7 7 
لطائفونَ من ورائه لد الك الاك امن لهاب 


وهذا نظيد الطريقة الأخرى التي يشيد بها بعضّهم الآنّ » 
وأَبعدُ منها عن الَلَلٍ , وقد أعرضٌ عنها من عملّهُ محججةٌ » واختاز 
تأخير المقام عن موضعه الأصلئٌ : 

وإذا كانت الحالٌ الآنّ كالحال حيئذٍ » فالذي ينبغي هو 
الاقتدائ بالحججة , وتأحيد المقام . 


١ (‏ ) رواةٌ آدمُ بن أبي إياس في ١‏ تفسيره ؛ » ومن طريقِه ابن مردويه 
في ( تفسيره ) ؛ كما في « تفسير ابن كثير ) ( 5١8 / ١‏ ). 

وقالَ ابي كثير عَقِبَ إِيرادِهِ : و هذا مرسلٌ عن مجاهدٍ ؛ وهو مخالت 

أئ 
للا تقدمَّ ) . 

قلت : وفيه شَرِيِكُ النّحَعنْ ؛ وهو ضعيف . 

وسيأتي نقدٌ المصئّفٍ له ( ص 58 ) . 

( ؟ )أي : على المطلوب ؛ وهو إثباتُ جواز التحويلٍ . 


5ل 5 


وإذا ساغ - لهذه العلةت تأخيده عن موضعه الأصليئ 0 
فَلأْنْ يسو لأجلها تأخيرهُ عن موضهه الثاني أؤلى . 
الثاني : أنَّ تلك الطريقة يقد لا تفي بالمقصود ؛ لأَنَّ حاصلها أن 
يكونّ للمطافٍ في ذاك الموضع فَرْعٌ يسلك وراء المقام ) وموضعٌ 
وهذا مَظِنَةٌ أَنّْ يحرصٌ أكثد الطائفين على أَنْ يسلّكوا 
أماة المقام كالعادة » واختصارًا للمسافة » ويحرص على ذلك 
المطوّفونَ » وخلف المطوّف جماعةٌ لا يجدونّ بُذَّا من متابعته » 
فيبقى 0 قريئا مما كان . 
شق الدّعول | : 5 منه )© إن يُخجر يُخجر كان 5 
0 
العبادتين . 
نما كان يمنغهم من ذلك فيما مضى - مع بُعد المسافة - : 
تومّمهم أَنَّ الطوافٌ لا يصحُ إلا في المطاف . 
وسيزول هذا الوَهَمْ عند توسعة المطاف من خلفِه . 


5 0 


َبيَتْ أوجَةٌ أخرى ؛ كتقديم حنٌ المصلّين على حقٌّ بعضٍ 
الطائفين » وتطويل المسافة عليهم » واحتمالٍ أَنْ يضيقّ الموضعٌ 
الذي يُحصّصٌ للمصلّين خلف القام ؛ لأنّهِم يكثرونَ في بعضٍ 
الأوقاتِ » ويحرصٌ كيد منهم على المكْثِ هناك للدعاءِ وغيرٍ 
ذلك . 

وبالجملةٍ ؛ فلا ريب أنه إذا تحنّقت العلّهُ » ولم يكن هناك 
مانغ من تأخير المقام ؛ فتأخيده هو الطريقةٌ المثلى . 


000000 


5 83 


هل هناك مانغ ؟! 


يُبدي بعضٌ الفضلاءٍ مُعارَضاتٍ » يرى أنّها تشتمل على 
موانع » وسأذكدها مع ما لها وما عليها » وأسأل الله التوفيقٌ : 

المعارّضَّةٌ الأولى : 

2 0 هه ىه 2 8 

يقول بعض النّاس : ذَكرَ جماعة من المفسرينٌ ما يدل على 
أنَّ المقامَ ليس هو الحبجر فقط » بل هو الحجد والبقعة التي هو فيها 
الآنّ » وتأخيد البقعة غيد ممكن » فإذا تُقِلَ احج عنها , فَإمًا أَنْ 
يفوتٌ العمل بالآية » وإمّا أن ييقى الحكمٌ للبقعةٍ ؛ لأنها موضعٌ 
الصلاة ! 

وأقولٌ : إِنَّ النْظرَ في هذا يقعضي بسط ما يتعلّقُ بالمقام . 


وم د 


الفصل الأول 
ما هو المقام ؟ 


عاقةٌ ما وَردَّ فيه ذكد المقام من الأحاديثٍ والآثارٍ وكلام 
الَلّفٍ والأئمَةٍ - ويأتي كنيد منها - ثبي أن مقامَ إبراهيم الذي 
في المسجدٍ هو الحَجَر المعروفٌ , غير أَنَّ بعضٌ من رُويّ عنه هذا 
روي عنه تفسيد المقام في الآية بأنّه الح كله » أو المشاعرٌ . 
وجاءً عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما ما يبِيّنُ عَدَمَ الخلافٍ ) 
وأَنّ من قال : « الحيج كله » . أو : « المشاعر » إِنما أراد أن الآية 
كما تنص على شرع الصلاة إلى هذا الحجرٍ الذي قامَّ عليه إبراهيمٌ 
م ل 2 
لعبادةٍ ربهِ عر وجلٌ - كما يأتي - » فهي تدل على شرع العبادةٍ 
5 5 
في كل موضع قامّ فيه إبراهيُ للعبادةٍ » على ما بيه الشرعٌ » 
وذلك هو الحجٌ والمشاعد , ولهذا جاءَ عنهم في تفسير كلمةٍ 
مُصَلَى # قولان : 
الأول : قَبلّة ؛ يُصِلُونَ خلقّه » أو يُصلّون عندّه . 


قات 


الثاني : مَذُعَى . 

الأول : بالنسبة إلى الحجر . 

والثاني : بالنسبةٍ إلى المشاعر ؛ لأنّ الدعاء مشروحٌ عندها 
كلها » بل يجممٌ العباداتٍ امختلفةً المشروعة فيها ؛ إذ المطلوبُ 
بتلك العباداتٍ هو ما يُطَلَّثُ بالدعاء من رضوانٍ الله ومغفرته » 
وخير الدينا والآخرةٍ » فالدّعاءٌ عبادةٌ » والعبادةٌ دعام . 


4 
1 


ام دايا يعفاي التسوويج :4 اذلو 
- فيما أعلمُ - الرمَخْشَري (' ربس ل 

والرمَخْشَري - على شن معرفيه بالعربية - قليلُ الحظ 
من السَةٍ » ورأى أنه لا يكونُ الجر مصلّى على الحقيقة » إِلّا إذا 
كانت الصلاة عليه ! وذلك غيئ مشروع » ولا ممكن ؛ لَه ضفر 
عن ذلك !! 1 


ولو وُفْقَ الزمخشريٌّ للصواب عل هذا قرينةً على أن المرادّ 


ءًّ 3 


بكلمةٍ «9 مُصلّى 4 قِبِلةٌ » كما قاله الشلفُ » أي : يُصِلَى إليه ؛ 


كما يئه النبئ عه » وعَمِلَ به أَصحابهُ فمن بعدّهم . 


.هل)١88‎ /١0١ ٠) الكشّاف‎ «١ رظنا)١١‎ 


5 03 


ومن العلاقات المعتبرة في المجاز "© : امْجَاوَرَة © » وهي 
ثابتةٌ هنا ؟؛ إن الصلاةٌ إذا وقعت إلى الحجر فهي بجواره . 


ووجةٌ آخد : وهو أَنْ تكونَ كلمةٌ # مصلَّى # اسم 
مفعول » والأصِلُ : مصلَّى إليه » محذف حرف الجر » فاتصل 
الضميدُ واستتر جر » كما يقولهُ ابنُ جِنّي (" في « مُرَّمْل ) من قولٍ 
امرئُ القيس (©© : 
كأنٌ أبانا » في عرانين وَل كبيئ أناس في يجادٍ مُرَئر 1 


)١(‏ وين : جار الشيء » يجوره : إذا تعدّاهُ وعَدَلَ عنه » فاللفظ إذا 
عل به عتما يُوجبهُ أَصلُ الوضع فهو مجارٌ » على معنى أَنْهِمٍ جازوا به موضعّه 
الأصلع » أو جارٌ هو مكائه الذي وضع فيه أَولّا » . 

كذا في ١‏ مقدمة تفسير ابن النقيب » ( ص 37 ) . 

( ؟ ) هي إعطاءُ الشيءٍ محكم الشيءٍ الآخر إذا جاوَرَةُ . 

انظر ١‏ الأشباةُ والتُظائر » ( ؟ / ٠١‏ ) للسيوطي . 

.)1؟١8/‎ 5 ( )» الخصائص‎ ١ في‎ ) ١ ( 

( ؛ ) في معلقيه المشهورة . 

وه ) كذا( الأصل ) ! والمحفوظ : « ثبيرا » ؛ وهو جيل بمككة . 

انظر « خزانة الأَدب » ( ه / 9484 ) . 

(5 ) البجاد : الكساء المخطط , واْرّئل : الْلَقْف 


5 1 


أنّ الأصل « مُرّئل به » فحذفٌ حرف الج » فاتصلٌ 
الضميرٌ واستترٌ 

والتّكتةٌ على الوجهين هي - واللهُ ألم - : التنبية على أَنَّ 
لمزيّةَ للحجر لقيام إبراهيم عليه للعبادة » والمشروحٌ لهذه 5 
التأسّي به . ْ 

والقيامٌ على الحجرٍ لمثل عبادةٍ إبراهيم لا يمكنٌ إِلَّا نادرًا » 
ع ا 0 
الصلاة عليه » ودفئة - ليعسع مع بعض ما حولّه للصلاةٍ - 
إلى اندثارو . 


ولماذا التكلّفٌ ؟ 


ل 


نما المقصودٌ : أنْ يكونٌ للقيام في الصلاة تعلو به » 
فَشْرِعَتِ الصلاةٌ إليه . 

وعبارةٌ الزمخشريٌ (22 : ١‏ مقامٌُ إبراهيم : الحَجَدُ الذي فيه 
دو قَدَمَيِهِه والموضِعٌ الذي كان فيه الحجدُ حين وَضَعَْ عليه قدميه ). 


١١ 


.)١1850/١(٠ فاّشكلا«١ في‎ ) ١( 


عع - 


ويْبِطِلٌ هذا القول دروا انل رار 
مقامٌ واحدّ » لا مقامان , وأَنَّ وضع الول على الحججر بدونٍ ة 
حقيقيع لا يكفي لأَنْ ُطلَنَ عليه كلمةٌ ( مقام ) على الحقيقة » 1 
الذي كان من إبراهيم على الجر - تَسْمِي لأجله : ( مقام 
إبراهيم ) - قم حقيقي » لا وَطمعُ رجلي فقط » أن لموضع الذي 
ام فيه على الحَجَرٍ ليس هو موضكة الآنّ » وأَنّ المقامَ كان أَولَا 
ِلِصْقٍ الكعبةٍ » وكانَّ الحكمُ معه , ثمٌ حول إلى موضهِهٍ الآنّ » 
فتحوّل الحكمُ معه . 


وسيأني إثباثٌ هذا كله في الفصول الآتية ةِ إن نْ شا الله . 


عع 


0029200 


- هع هه 


الفصل الثاني 
لماذا سْمَيٍَ ( الحجرٌ ) معام إبراهيم ؟ 


أعل نا جاءً في هذا : ما أخربجه البخاري 2١‏ وغيئه من 
طريقٍ سعيدٍ بن مجبيرٍ » عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما - في بر 
مجيء إبراهيمٌ بإسماعيلَ عليهما السلامُ وأقه | إلى مكة » وما جرى 
بعد ذلك - وفيه في ذكر بناءٍ البيتٍ : « ... حتّى إذا ارتفع البناءُ 
جاءً بهذا الحجر » فوضعه له » فقامَ عليه » وهو يُبنى ) . 

وفي رواية أخرى (" : « حتّى إذا ارتفع وضَّعْفَ الشيحُ عن 
نقل الحجارة » فقامَ على المقام ») . 

وعندٌ ابن جرير © بسند صحيح يُلاقي سند البخاري 

.) "994 :مقرب()1١(‎ 

ورواةٌ - كذلك - النُساٌ في ١‏ الكبرى © ( 8978 ) . 

. ) "98 ( ) صحيح البخاري‎ «١ ) ؟‎ ١ 


( * ) في « جامع البيان ) ١995‏ ). 


- لاع د 


الثاني : « ... فلمًّا ارتفع البناءُ وضَعْفٌ الشيحُ عن نقلٍ الحجارةٍ ؛ 
ام على حجر » فهو الْمقَامُ » . 

وفي ( فتح الباري ) 20 : أن الفاكهيّ أخرج نحو هذه 
القصّةِ من حديث عثمانٌ » وفيه : « ... فكانٌ إبراهيتُ يقومٌ على 
المقام يبني عليه » ويرفغه له إسماعيلٌ » فلمًّا بلع الموضعٌ الذي فيه 
الركنٌ وَضَّعَه - يعني الجر الأسود - موضعه , وأخدّ المقام 
فجعلّه لاصقًا بالبيتٍ ... ثم قامَ إبراهيمٌ على المقام » فقال : يا أيّها 
النَاسٌ ! أجيبوا ربكم ») . 

قال في « الفتح » (' : ( روى الفاكهئ (© بإسنادٍ صحيح 
من طريق مجاهدٍ عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال : ١‏ قامَ 
إبراهيمٌ على الحججر » فقال : يا أَيُها النّاسسُ ! أجيبوا ربكم » . 

وفي أُوْلٍ الخبر عندَ البخاري (© عن كثِيرٍ بن كثير » قال : 

.) 2١١ 

١ (‏ ) في ١‏ تاريخ مكة » ( 458/1١‏ ) لكن عن مُجاهِدٍ من قوله . 

ورواة - بنحوه - عبدالررّاق في ١‏ المصّف » ( ه / 17 ) . 


(0")(برقم: 17ذ99"” )., 


د عت 


[لرضياة ين أ تيدان ساراس ا اد 


وفي ١‏ فتح الباري ) ( 5 / 78 ) بيانٌ ما نفاة سعيدٌ بن 


و 


ذكر ذلك عن رواية الفاكهئ والأررقي (© وغيرهما . 

وفيه : أَنّهِم سألوا سعيدَ بن مجبير عن أَشياءَ » قال : ١‏ قال 
رجلّ : أَحقٌّ ما سمغنا في المَّامِ - مقام إبراهيم - أَنَّ إبراهيم حينَ 
جاءَ مِنَ الشام حَلّف لامرأته أَنْ لا ينزلٌ بمكة حبّى يرجعٌ » فقوبث 
إليه امرأةٌ إسماعيلٌ الام » فوضع رجلّه عليه حتّى لا ينزل ؟ فقال 
سعيدٌ بن ججبير : ليس هكذا .. ) 

لحرو عات ار 
وفي آخرو : « ... فلمنا ارتفع البنيانٌ و شق على الشيخ تناوله 
ل 
في نواحي البيتٍ حتّى انتهى إلى وجه البيتٍ . 

١ (‏ ) فذكرَةُ على نحو آخرَ مختصرًا . 

.) 1١/10) تاريخ مكة‎ «١ )في‎ ١( 


5 1 5 


يقولُ ابن عباس : فذلكَ مقامٌ إبراهيع عليه السلامٌ » وقيامة 
عليه ) . 

وقصّةٌ مجيءٍ إبراهيم ولقائِه امرأةَ إسماعيل قد ذكرها ابن 
عباس ('" » وليس فيها ما يُحكى من وَضّْعْ رجله لِهِ على الحجر . 

وكانّ مجيئٌهُ ذلك قبل بناءٍ البيتِ . 

فَهَثِ أنه نَبتَ وَضْعْهُ رجلّه على الحجر وهو على دابَتِهِ : 
فليس هذا بقيام على الحجر » ولا هو في عبادة » فلا يناسبٌ مزيّة 
الجر ولا القيامٌ الحقيقيع على الحجر الذي يُنَاسِبُ مزيّة له : هو 
ما وَقَعَ بعدَ ذلك من قيامِهِ عليه لبناءِ الكعبةٍ » ثمٌ للأذانٍ بالحجٌ . 

فهذا هو الثابتٌ في وجه تسمية الحججر مقامَ إبراهيم . 


0000000 


)١(١‏ كمارواٌ البخاريٌ ( ١8548‏ ) و(854"). 

وانظر ( أخبار مكّة » ( ١‏ / وه - ٠0‏ ) » و١‏ السلسلة الصحيحة ) 
١9 ١‏ )ء و١‏ تحذير العبقري من مُحاضراتٍ الخضري » ( 58/01١‏ ) 
للعلامة التكاني . 


سروه - 


الفصل الثالث 
أين وَضَع إبراهِيم المَقَام أخيرًا 5 


تقدّمَ في الفصل السابق من حديثٍ عثمان رضي اللهُ عنه : 
« ... فَجَعَلَهُ لاصقًا بالبيتٍ ) . 


5 


ومن حديثٍ ابن عباس : ١‏ فكان يقومٌ عليه ويبني ) 
في نواحي البيتٍ حتّى انتهى إلى وجه البيتٍ ١‏ . 
وقد ظهر أَنَّ منشأ مزيّته ومحصول الآية يه فيه - وهوا؛ قَدَّمَيْ 
إبراهيم - هو قيامُّةُ عليه لبناءٍ البيتٍ . 
فالظاهد أَنَّ يكونّ إبراهيمُ أبقاهُ إلى جانب البيتٍ في ذلك 
الموضع الظاهر - وهو عن بِنْبَةِ الباب - لِتُشاهَدَ الآيةٌ » ويُعرفٌ 
5 0 ا 2 _ 
وجاء عن بعض الصحابة - وهو نوفل بن معاوية الديليٌ 
رضي اللهُ عنه - : ١‏ أَنَّهُ رآهُ في عهِدٍ عبدالمطلب مُلصقًا 


- ام - 


بالبيتِ ) » وسندّةٌ ضعيف 7(" . 
ويأني بان أَنَّ ذلكَ في الموضع المسايتٍ (© له الآن . 
5 1 4 0 وو 7 
وإقرارٌ النبئ عَبكُهِ له هناك , يُصَلي هو وأصحابهُ خلفه بدون 
2 5 8 م 7 0 
يبان أَنَّ له موضمًا آخر : يدل على أن ذلك هو موضفة الأصلي . 
ولم أجدْ ما يُخالفٌ هذا من السنّةٍ والآثارٍ الثابيةٍ عن 
الصحابة » ولا ما هو صريح في خلافه من أقوالٍ التابعين . 
- إلا أن لمحب الطبريّ قال في « القِى » ( ص 704 ) : قال 
مالكُ في ١‏ المدوّنة » : كان الَّامُ في عهِدٍ إبراهيم عليه السلامٌ في 
مكانه اليوم » وكانّ أهلُ الجاهلية ألصقوة إلى البيتٍ خيفة السيلٍ » 
فكانَ ذلك في عهد النبئ عَيلُهِ » وعهدٍ أبي بكر رضي اللهُ عنه » 
فلمًا وَلَِ عمر رضي اللهُ عنه رده بعدّ أن قاس موضعه بخيوط 
قديمةٍ قِيسَ بها , حتّى أخروهُ » وعمرُ هو الذي نصب معالم الحرم 


بعدّ أنْ بحثٌ عن ذلك ) . 


. ) 7٠ / رواه الفاكهيئ ( 150 )» والأزرقيَ ( ؟‎ )١( 
! وفي سندِه ابن أبي سبرةً : وقد رُمي بالوضع‎ 
. الممايل‎ )١( 


- 9م هسه 


هذا آخدُ كلامِهِ في ١‏ المدوّنة » فيما نقلّه صاحبُ 
« التهذيب مختصر المدونة 9 ) . 

ولم أذ اضر ذلك الكلام في مَظِتتِهِ من « المدوّنة ( 
المطبوعة 20 , 

ثم قال المحبُ : ١‏ وقالَ الفقيةُ سَئَد بن عَتَان المالكين © في 
كتابه المترجم ب « الطراز » - وهو شرح ل ١‏ المدوّنةِ » - : وروى 
أشهبُ عن مالكِ قالّ : سمعتٌ من يقولٌ من أَهلٍ العلم : إِنَّ 

١ (‏ ) ين تَضْنيفٍ حَلَفٍ بن أبي القاسم البراؤعي » الْحُونَى بعد سنة 
( 480 )ء ترجمئه في ١‏ سير أعلام النبلاي » ( 117 / 517 ) . 

ومن ١‏ التهذيب » تُسَحٌّ خطيدٌ ؛ كما في « تاريخ الأدب العريئ » 
١9١0 / “١9‏ ) لكارل بروكلمان . 

١١‏ ) يُوجد كلامٌ بدحوو في ( 37/ 7١١‏ ) منه. 

وانظر ١‏ نصيحة الإخوان ») ( ص 54 ) للشيخ ابن إبراهيم رحمه 
الله تعالى . 

( 7 ) توفي سنة ( ١4هه‏ ) » ترجمتّة في ١‏ شجرة النور الزكيّة ) 
١١6/1؟ ١‏ ). 

وقالٌ عن كتابه « الطّراز ) : ١‏ كتابٌ حسيٌ مفيدٌ » شرع به ١‏ المدونةً ) | 
في نحو الثلاثين سِفرًا » وتوفي قبل إكماله » . 


- #ام هسه 


إبراهيم عليه السام أَقام هذا اَّم ؛ وقد كان مُلْصَمًا بالبيتِ في 

عهدٍ النبي صلّى الله عليه وسلّم » وبي بكر رضي الله عنه » وقبل 
ذلك » وَإما أنصىّ | إليه لمكانٍ السيل ؛ مخافة أن يذهب به » فلتما 
وَلِيَ عْمَرُ رضي الله عنه أخريج خيوطًا كانت في خزانةٍ الكعبة - 
ل لل ال 
قذّموه مخافة السيلٍ - فقاسه عمر ء وأَثرهُ إلى موضعه إلى اليوم » 
قال مالك : والذي حمل عمرَ ... ) 

إنَّ يينَ سندٍ بن عنان وبين أَسْهِبَ نحو ثلاث مثة سنة !! 
فإِنْ صحٌ عن مالكِ فهذا الذي أخبره بالحكاية لم يذكر مستندّه » 
ولا أَحسَبْهُ استند إلا إلى حكاية مجملةٍ وقعت له عن تحويلٍ عمر 
رضي اللهُ عنه للمقام » وما جرى بعد ذلك » فقالَ ما قال ! 

وسيأني - إِنْ شاء الله - تحقيقُ تلك القضبة بما يقضح به أَنْ 
ليس فيها دلالةٌ على ما ذُكر . 


وعلى كل حال ؛ فهذه الحكاية لنقطعةٌ لا تصلخ لمقاومة ما 
تقدّمَ من ادل 3 والله الياتة + 


فالذي تُعطيه الأَدلهُ : أن إبراهيم عليه السلامٌ وَضَعْ ( المقامَ ) 
عند جدار الكعبة في الموضع المُساِتٍ له الآنّ . 


- 5ه - 


الفصل الرابع 
أينَ كان موضغه في عهد النبي عله ؟ 


الأول : أنه كان في موضعِه الذي هو به الآنَّ . 

والأدلةٌ الصحيحةٌ الواضحةٌ ترد هذا القول » كما يأني في 
القولٍ الثالث . 

ولكتي أذكد ما جاء في هذا مع النْظر فيه ؛ ليعرفٌ : 

أخرج الأزرقيع "© عن ابن أبي مُليكةً قال : ١‏ موضمٌ المقام 
هذا الذي هو به اليومّ هو موضعًة في الجاهليّة » وفي عهدٍ النبيّ 
َه » وأبي بكر » وعمر رضي اللهُ عنهما , إلا أَنَّ السيلٌ ذهب 
به في خلافةٍ عمرَ رضي اللهُ عنه » فَجُجعل في وجه الكعبةٍ حتّى 
قدمّ عمد » فردّه بمحضر من الثّاس ) . 

.) 78/502» في «تاريخ مكة‎ )١( 


هم - 


سنك الأندقي رجالة ثقات 6 وابنٌ أي مُليكة من ثقات 
التابعين » لكنّ الأزرقي نفسّه لم يو 6 ا من َم ا جرح 
والتعديلٍ 4 ولم يذ كوه البخاريٌ 4 ولا ابن أبي خام 2( بل 
قال الفاسيئع في ترجمته من « العقدٍ الشمين » 297 : « لم أرَ من 


ترجمّه ) . 


فهو - على قاعدة أَنْعَةٍ الحديث - مجهول الحالٍ » وقد 


وقال الأزرقئ أَيضًا © : حذّثني جدّي : حذّثنا داود بن 
- - وذ 

عبدالرحمن » عن ابن مجريج » عن كثير بن كثير بن المطلب بن 
أي وَاعَةَ الهم : عن أيه » عن جدّه قال : « كانتٍ السيول 
تدخلٌ المسجدّ الحرامَ .. رئما دَفَعتِ المقامَ من موضعهٍ » وربما نكحثه َيه 
إلى وجهٍ الكعبةٍ » حتى جاءً سيل في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يُقَالٌ له : شيل م تهشل .. فاحتمل المقامٌ من 
برطم تناهك يبح تعد بأسقل مكةة » فأني بهء بط إلى 


)44/73 )ء وعقّت بقوله : ٠‏ وإنّي لأعجبُ من ذلك !21 . 
و 1 


- كه هه 


أستار الكعبة في وجهها » وتكحتت في ذلك إلى تمر رضي الله 
عنه » فَأَقبِلَ عمر - رضي اللهُ عنه - قَرِعَا » فدخل بعمرةٍ في شهرٍ 
رمضان » وقد عُمِي موضفة ماه السيل » فدعا عمر بالنّاسٍ » 
فقال : أَنْهُدُ الله عبدًا عنده عل في هذا المقام » فقالَ المطلبُ بن 
أي وداعَةَ الشفمي : أنا يا يا أَميرَ المؤمنين عندي ذلك » فقد كنت 
أشى عليه هذا » فأعذتٌ قَدْرَه من . موضعِهٍ إلى الركن » ومن 
موضعه إلى باب الجر » ومن موضعه ضعه إلى زمزم مقاط 17 وهو 
عندي في البيتٍ » فقالَ له عمر : فالجلس عندي . وأرسلّ إليها , 
ل ا 
الّاس » وشاوَرَهم » فقالوا : نعم ؛ هذا موضِْعْةُ » فلمًا استثبتٌ 
ذلك عمد رضي اللهُ عنه » وححقٌ عندّه ؛ أمر به » فأعلم ببناءِ 
َبَضِهِ 29 تحت المقام » ثمٌ حَوْلَهُ » فهو في مكانه هذا إلى اليوم » . 

1 0 2 

جد الأزرقيئ » وداود » وابن ججريج » وكثير بن كثيرٍ : 
ثقاتٌ » لكن له عدّةٌ علل : 


)١(‏ هوالحبل. 


( ؟ ) ويُقَال : « رُبْضِه » » وهو أساسُ الباءٍ . 


- لاه - 


الأولى : حال الأزرقي كما مر . 


الثانية : أن ابن جريج - على إماميه - مشهورٌ 
بالتدليس 27 , ولم يُصِرٌ 2 خ هنا بالسماع من كثير بن كثيرٍ . 

الثالثة : أَنّه قد صحٌ عن ابن مجريج قولّهُ : و سمعثٌ عطاءً 
وغيره من أصحابنا ... » » فذكر ما سيأتي في القولٍ الثالث » 
على وجه يُشعر باعتماده له . 

الرابعة : أَنَّ كثير بن المطّلب مجهولٌ الحالٍ » ولا يُخرِجَهُ 
عن ذلك كر ابن حبان له في « الثقات ) (© على قاعدتِه التي لا 
يُوافقُهُ عليها الجمهور 7" . 

وقد روى ابن جريج عن كثير بن كثير » عن أبيه » عن جاده 
مقرل اليه الدوال كر عري 201 ليشن 
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١ (‏ ) انظر 9 تعريف أَهلٍ التقديس » ( ص ١4١‏ ) للحافظٍ ابن حجر. 

.)5؟/هرل)1١١‎ 

") للمصيّفٍ - رحمه الله - بحتٌ بدي فيه تفصيلٌ القولٍ حول 
توثيق ابن حبّان ؟ وذلك في كتابه الماتع « التدكيل ) ( ١‏ / 4737 ) » فراجغه. 

( 4 ) 9 سنن أَبِي داود » 4015 ). 


- بره - 


وروى غيرُ ابن عُيبنةَ عن ابن ريج » عن كثير بن كثير » 
عن أبيه » عن جدَّه حديئًا قريئا من الأول » ولعلّه هو . 

راجع ١‏ المسند ) ( 5 / 5954 ) » فإِنْ كان حدينًا واحدًا 
فليس لكثير بن المطلب في الكتب السنّة و المسندٍ » شيءٌ (© . 

نعم ؛ أخرج ابن حِبّان في « صحيحه » 2" الحديثٌ الثاني 
من طريق الوليدٍ بن مسلم » عن زهير بن محمد » عن كثير بن 


وفيه ما يقتضي أنه حديثٌ أخ ان لويد شاميٌّ ) ؛ ورواية 
أملٍ الشام عن زهيرٍ أكرها الأَمبَةٌ © ؛ لأَنّ زُهِيوًا حدّنهم من 
حفظه 4 فَغَلِطَ وخلط 3 


الخامسةٌ : أنه لا جرى ذكد المطلب في القصّةٍ دُكر 
بما ظاهرة أَنَّ احير غيدةُ : ١‏ 7 له الطليك ان وداعة 
السهمئ ... فقال له تمر .. 

١ (‏ ) انظر ١‏ تهذيب الكمال ») ( 54 / ١57‏ ) للحافظ المرّي . 

0(" )( برقم :64" ). 


(؟ ) انظر « ميزان الاعتدال » ( ا / .)١4-41١14١‏ 


- 9ه سه 


وهذا يُرِيبُ في قوله في السندٍ : « عن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعةً الشهمئ » عن أبيه » عن جدَّهِ » 29 ؛ 
و نشد بِأَنَّ الحكاية منقطعةٌ . 


وقالَ الأزرقي "© : حدثني ابنُ أي تمر » قال اعدنااين 
بين » عن حبيب بن أبي الأشرس » قال : « كان سيل َم تهشلٍ 
قبلَ أن يعمل عمد رضي اللهُ عنه الوم بأعلى مكةٌ » فاحتملّ المقام 
من مكانهِ » فلم يُدْرَ أَينَ موضعٌةُ ! فلما قدم عمرُ بن المخطاب 
وداعة : أنا يا أميرَ المؤمنين ! قد قَدّرْتُهُ بمقاطٍ - وتخوّفتٌ عليه 
وذااك تلن "لمكن اله .هو ونه الكية إليمد» القال: انك 
به » فجاءَ به » ووضعَةٌ في موضعِه هذا » وعمل عمُر الوُدْمَ عند 
ذلك »). 


)١‏ قارِن ب « من روى عن أَبيه عن جدّه » ( رقم 17 - القسم 
المستدرك ) » لابن مُطَلُوبُعَا » بتحقيق واستدراك الخ الفاضل الوفيّ الدكتور 
باسم فيصل الجوابرة » وق الله 
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ورواه - كذلك - الفاكهئ ( ٠‏ 


قال سفيان ا 
د أن أن المقام كان عند سُفْع (© البيتِ » فأما مو ضِعْهُ الذي هو 
مواقيكة #دفينوط ةا الآن :راع تنا رقوله الال : إن كان هنالك 
ضِعُهُ ! فلا ). 

قال سفيانٌ : وقد ذكرَ عمرُو بن دينارٍ نحوا من حديث ابن 


-ٍ 


الأشرس هذاء لا أَمكُِ رُ أحدّهما عن صاحبه . 
الأزرقئ قد تقدّمَ حالهُ . 


لكن قال الفاسئ في « شفاء القّرام ؛ ( 7١5 / ١‏ ) : وروى 
الفاكهئغ . عن عمرو بن دينار وسفيان بن مُيينةَ مثل ما 
حكاه عنهما الأزرقئ بالمعنى . 

أقولُ :ينه ساق خبر "" الفاعهئ ) فإن الفاحهي - وَإِن 
كان كالأزرقي في أله و نه أحِد مرخ الملقلمين وله 15ت 
فقد أَثنى عليه الفاسيغ في ترجميه من ٠‏ العقدٍ الشمين ) (© , ونرّمَهُ 

. الشِقْع : الناحية‎ ) ١ ١ 

)١(‏ هوفي ١‏ تاريخ مكة )9990 ) له. 

ولكنٌ في سنده عُمَرَ بن قَئِس المكيَ ؛ متروك ! 

اه 54100 
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عن أَنْ يكونَ مجروحا » وفضّلَ كتابه على كتاب الأزرقيٌ تفضيلا 
بالا » ومع هذا فالأخبارٌ التي يتفقانٍ في الجملةٍ على روايتها : نجدٌ 
الفاسي - ومن قبله انحبٌ الطبريٌ - يُعْتَيانٍ غالبًا بنقل رواية 
الأزرقئ 2( ويسكتان عن رواية الفا كهيٌّ 2( 3 يشيرانٍ إليها إشارة 
فقط . 
وأأحصّث الحامل لهما على ذلك حك حُْسْنَ سياقٍ الأزرقي 
لبق أنئ اه > الحديث ؟ قال 000 
فررثٌ (© ! 
ويريني من الأزرقبي محشئ سياقِه للحكاياتٍ وإشباعٌة القول 
فيها فيها » ومثلٌ ذلك قليلٌ فيما يصحُ عن الصحابة والتابعين . 
ويُرييني أيضًا منه تحفشةُ لهذا القولٍ ؛ فقد روى ( " / 


م ل 
عبدَ الله بن سلام عن الأَنرٍ الذي في المقام ؟ فقال : ٠‏ كانتت 


. للخطيب‎ ) "96 / ٠١ ( » تاريخ بغداد‎ )1١( 


ات 


الحجارةٌ .. ؛ » وذكرّ الخبر » وفيه - في ذكر النبئ عَيدُمِ - : 
« فصلَى إلى الميزاب وهو بالمدينةٍ » ثم قدمَ مكة » فكان يصلّي إلى 
المقام ما كان بمكة » . 

وقد روى الفاكهئ (© هذا الخبر - كما ذكره الفاسيئ في 
« شفاء الغرام ) ( 7٠١5 / ١‏ ) - » ولم يشق الفاسئ سندّه ولا 
متئهُ بتمامه » إِنما ذكرّ قطعةً منه » هي بِلَفْظِها في رواية الأزرقئ . 

ثم قال : « وفيه أَنَّ النيئ عَإُْه قدمَ مكة من المدينةٍ » فكانّ 
و 5 واس ني ل و 7 
يُصلي إلى المقام » وهو مُلصَّقٌ بالبيتٍ » حتّى توفي رسول الله 
ينه . 

أسقط الأزرقئ في روايته قوله : « وهو مُلْصَقٌ بالبيتٍ 9© 
حبّى توفي رسول الله عه » » وجعلٌ موضعها : « ما كان 
بمكة ). 

.)955( » في « تاريخ مكة‎ )١( 

وفي سنده عبدالله بن شبيب الرِبَعي ؛ ضعيفٌ » كما في ١‏ اللسان ) 
(6/9١؟)!‏ 

وإسحاقٌ بن أبي فروة يمن مشاهير الرواةٍ المتروكين !! 

(” ) وفي رواية الفاكهئ : « هو ملصق بالكعبة » . 


5 


وقالّ في ( ” / 0؟ ) : حدّكِّي محمدٌ بن يحبى » قال : 
حدّثنا سُلّيم بن مسلم » عن ابن جريج » عن محمد بن عبّاد بن 
جعفر , عن عبدالله بِنَ صفوان » قال : أمر عم بن الخطاب رضي 
له عه بدا بن السائب العايدي © - وعمو ناز مك في 
دارٍ ابن سباع - بتحويل المقام إلى موضههٍ الذي هو فيه اليوم ؛ 
قال : فحؤله » ثم صلّى المغرب » وكانّ عم قد اشتكى رأسَه ؛ 
قال عبدالله بن السائب ] : فلا صلَيثُ ركعةٌ جاء عمرُ فصلّى 
ورائي » قال : فلتما قضى صلائه » قال عمر : أحسنتٌ » فكنثٌ 
ول من صلّى خلف المقام حينَ حول إلى موضعه » ؛ عبدالله بن 
السائب القائل . 


ولم يدق للأَزرقع كلمةٌ « حل ) فعقّبَهُ بقوله : 9 حدثني 
جدّي قال : حدثنا لم بن مسلم ؛ عن ابن مجريج » عن محمد 
ابن عبّاد بن جعفر » عن عبدالله بن السائب 2 
كد - فقالٌ : « أنا أَوَلُ من صلّى خلفٌ المقام حينٌ ود في موضعه 


هذا ... ) . 


١ (‏ ) انظر ١‏ توضيح المشتبه » ( 5 / 8ه ) لابن ناصر الدين 


الدمشقي . 
ع5 - 


هذا ؛ وأا بن بقِيةٌ السندٍ بعد الأزرقئ : 

وسفيانٌ بن ميينة إمامٌ . 
« الميزان ) و ١‏ لسانه » ©" , 

وعمرو بن دينارٍ ثقةٌ جليل ؛ لكن لا يُدْرَى ما قال » نعم 
يُستفادٌ إجمالا أنه قد ذكر ما يتعلّقُ بالتقدير . 

ذا ما ذكرَ في هذه الرواية من رأي ابن بي : فقد ثبت ما 
يُناقِضْهُ دي 40 م ؛ عن أيه » وهو من 
ينا قي . مساق 
ال ا 0 
حديئًا موضوعًا حدّتٌ به عن ابن عُبينةَ » وكان صدوقًا » © . 


/ اسان الميزان » (؟‎ ١ »ء و‎ ) ١88/5 ( )» ميزان الاعتدال‎ ١) ١( 
.) 6 
. لابن أَبِي حاتم‎ ) ١114 / 8( » الجرح والتعديل‎ ١) ١ ( 
- ه58"‎ - 


أقول : اب أبي عمر ثقةٌ فيما يروبه عنه أبو حاتم ومسل 
ونحؤهما من المتشكتين 0 لأنهم يحتاطونٌ وينظرونٌ في أصوله ( 


- 
2 


ولا نُخشى غَفاه فيما يروبه عنه مَنْ دوئهم » ولا سما أ مثال 
الأزرقيٌ . 

القول الثاني : 
ا 

ذكر بكترا ابن مردويه ردك : بسندِهٍ إلى شريك ؛ عن 
ار ياست بقارن ال 0 
مَقَام | إبراهيع مُصلّى » » فكانّ المقامُ عند البيتٍ » فحولّه رسول 
الله عله إلى هذا ) . 

شار ابن كثير إلى ضعفِهِ 7 


َ: 


وقالَ ابن حجر في «١‏ الفتح » ( 8 / 155 ) : أخرج ابن 


٠ ) "7 تقدّمَ كد قوله تعليقًا » فانظر ( ص‎ )١ 


- 55 


مردويه بسئد ضعيف ... فذكره . 
ام 5 5 م مما 
أقول : شَرِيك مِن التْبلاءِ » إلا أنه يُخطئٌ كثيرًا ويُدلِسُ . 
وإبراهيمٌ بن مُهاجر صدوقٌ كنيز الخطأ , يُحدّتُ بما لا 


وقد صح عن مجاهد أَنَّ عمرَ هو الذي حول الْقَامَ » كما 


وفي « شفاء الغرام ) ( ١ : ) ٠١5 / ١‏ ذَّكْرَ موسى بن عُقبةَ 
في اواطقازية وم قال موس ري سقوابن:#وكان حا وضيوات أن 
المقامَ لاصقٌ في الكعبةٍ , أَرُ وَسَول #اللة مده في مكانه 
هذا ). 

موسى بع شقبة نقد أدرك ممق السمحابة: لكو 5ك وا أنه 
تيع المغازي بعد كبر سنّهِ » فرتما يسمعٌ من هو دوئّه » وقد قال : 
« زعموا ) !. 


القول الغالث : 


قال أخخرونٌ : كان المقامُ في عهدٍ النبئ عَُهِ وبعدّه لاصمًا 


/ا5 - 


بالكعبة » حتى حوّله عمد رضي اللهُ عنه . 
قال اب بن كير 90 : قال عبدالرزاق أَيضًا : عن مَعْمَر » عن 


ل 


وقال ابن حجر في « الفتح ؛ ( 8 / ١15‏ ) : « كان المقامُ 
من عهدٍ إبراهيم لِرْقَ البيتِ ؛ إلى أَنْ أَخْرهُ عمد رضي اللهُ عنه إلى 
المكانٍ الذي هو فيه الآنَ » » أخرجحةُ عبدالرزاق في « مُصَئفِه » © 


بسندٍ صحيح عن عطاءٍ وغيره © , وعن مجاهد أيضًا . 
ونقل الفاسئي 99؟ .عن كتاببت 2 الأوائل » لأبي عَروبة - أراه 

الحواني : حافظ ثقةٌ - عن سَلَمةَ - أراه ابن شبيب : ثقة - عن 

عبدالرزاق ... فذكر السندَّين اللذين ذكرهما ابنُ كثير » وقال في 


.)7١4/1١()»هريسفت‎ « في‎ )١( 
.):؛"/ه()1١(‎ 

( ؟ ) انظر 9 تاريخ مكة » ( 44 ) للفاكهيٌ . 
( 4 ) في « شفاء الغرام » ( "١5 / 1١‏ ). 


-5 0 


في موضهه الآنَّ » وَإِنما كان في قُبل الكعبة » . 

وقال في الثاني : عن مُجاهدٍ قال : « كان المقامُ إلى جنب 
البيتِ . وكانوا يخافونَ عليه من السيولٍ » وكان الثّاسٌ د لون 
خلقه ) . 


قال الفاسئ : انتهى باختصار ؛ لقصّةٍ رد عمر للمقام إلى 
موضعه الآنّ » وما كان بيته وبين المطلب بن أبي وَدَاعَةَ السَهُميٌ 
في موضهه الذي حوره المطلبُ . 

فلا أدري : أخبه آخد هذا من مجاهدٍ ؟! أم هو ذاك الخبد 
اختصره عبدالرزاق في « مصنّفه » » وحدِّتٌ به سلمةٌ من 
حفظه ؟! أَمْ ماذا ؟؟ 

كا 50 7 

« مصئّف عبدالررّاق » ثابثٌ » فيتعين حمل هذه الرواية على ما لا 


و 


وفي ١‏ الدُّرٌ المنثور » 27 : أخرج ابن سعدٍ » عن مجاهدٍ 
قال : قال عمر بن الخطاب : ٠‏ مَنْ له علمٌ بموضع المقام حيثٌ 
١98/١١ 6)1١(‏ ) للشيوطي . 


وات 


كان ؟ فقالٌ أبو وَدَاعةَ بن هُبِيرةَ السَهُمِك : عندي يا مير المؤمنين ! 
َدَرنهُ إلى الباب » وقَدَرْئُهُ إلى ركنٍ الحجر » وَتَدَرْئُهُ إلى الركنٍ 
الأأسود » وقَدَتُهُ ... » فقالَ عم : هاه » فأخدّه عمرء فردّه إلى 
موضعه اليومً للمقدار الذي جاءً به 1 وداعة ) . 


لا أدري ما سنده (© !! 


وبقيةُ الرواياتٍ في هذا تَدْكدُ المطلتٍ بن أبي وداعةً » لا أبا 
وداعة نفسّه . 


- 
2 


وقال اب كثير 0) : قال ابن أبي 
0 
هو إمامُ المكيين في زمانه - : « كان الَّامُ من سُفْع البيتِ على 
عهدٍ رسول الله قله » فحولة عم إلى مكانه بعد النبي عله » 


حاتم 0) : أخبرنا أبي : 


)١(‏ لكن : جزم شعبةٌ أَنّ مجاهدًا لم يسمغ من تحمر ؛ كما في 
« المراسيل » ( رقم : ,٠4‏ ) » و ١‏ تقدمة الجرح والتعديل » ( ١14٠١‏ ). 

(7) في « تفسيره ) .)1١47/1١0(‏ 

(0*) في ١‏ تفسيره ) (1١0/"اا”‏ ). 

تقدّمَ شرح أَنَّ ( الشفْع ) هو الناحية . 


كات 


4 5 5 ث4 5 00 
وبعد نزول قوله تعالى : «إ وانّخْذُوا من مقام إبراهيم مُصلى # 
قال : ذهب السيلٌ به بعد تحويل عمر إِيّاه من موضعِهٍ هذا » فردّه 
عمرٌ إليه ) . 

وقال سفيانٌ : « لا أدري كم بيه وبينَ الكعبة قبل 


قال سفيان : ١‏ لا أَدري : أكانَ لاصمًا بها أ لا ؟ » . 

وقالَ ابن حجر في ١‏ الفتح ) (8 / ١179‏ ) : أخرج ابن أبي 
حاتم بسندٍ صحيح عن ابن عُيِينةَ قال : ١‏ كان المْقَامُ في سُفْع 
اليك افق عق رمو اللو عكر )اناه مر قتعا تسيل دلقت 
به » فردّةُ عمئُ إليه ) . 

قَالّ سفيان : ١‏ لا أدري أكانٌّ لاصمًا بالبيت أَمْ لا ؟ ) . 

هذا يك لاهن اسه عن ستيان نز كب ركنا هلم أراعدد 
الكلام على القولٍ الأوّلٍ . 


00050003 


ألا- 


تمحيصُ هذه الأقوالٍ 


قد يُنْقَصَّدُ للأوّلٍ بِأَنّ عمر رضي اللهُ عنه لم يكن ليخالف 

النبى عله . 
2م 2 . ,1 لك 

فالظاهد : أن القَامَ لم يزل بموضعه اليوم » فَقَدَّرَه المطلِبُ 
منه » فذهبَ به السيلٌ » وطمس موضعه » فجُعلٌ بجنب الكعبةٍ 
حتى يَفْدُمَ عمد » فقدمَ وتحرى » وردّهُ حيثٌ كان . 

وكأنّ هذه القضيّةً بلغت بعض الناس مُجملةً - أنه كان 
بجنب الكعبة » وأَنّ عمر نقله إلى موضعه اليوم - » فتوهموا أنه 

ويُنْتَصَرُ للثاني أن أولك الأئمة لم يكونوا ليتوهّموا بدو 
أصل » فلعلٌ النبيئ َه حوّلَ المقام أخيرا » ولم لمْهم ذلك » 
وثبت عندهم أنه قد كانّ في عهدٍ النبي عه بجنب الكعبةٍ , 
فاستصحبوا ذلك » والباقي كما مر . 

- 9/ا - 


ويُقَصَدُ للثالث بِأنّهِ قد يقعُ من عمر رضي اللهُ عنه ما هو في 
الصورة مُحالَفَةٌ » وهو في الحقيقة مُواققَة - بالنْظر إلى مقاصدٍ 
الشرع » واختلافٍ الأحوالٍ - » وقد يخفى علينا وجهُ ذلك » 
ولكتًا نعل أَنّ الصحابةً رضي الله عنهم لا يُجمعون إِلّا على 
الحقّ . 
لتو لاقي رض ميرد اا حا لقنا جل ا 


0, 


وإذا كان ذلك مُحْمَمَلا ؛ فليس ننا أنْ نجعلل جهلنا به 
محججَةَ على توهيم أولئك الأئمّةٍ - وَهُمْ هُمْ - ومنهم : عطاءٌ 
وَقَدَمُه "© » وفضلٌ علمِهٍ بالتفسير » ومالك » وابنٌ عُيينةَ » وهما 
هنا 

7 لسن ءًّ 2 

ولم تكن قضْيَةٌ المطلب لتخفى على أثمَةٍ مكة - عطاء ) 
ومجاهد » وابن ُيينة - » بل قد ذكرها الأخيرانٍ فيما رُوي 
عنهما , وامْخالفٌ لهؤلاءٍ ليس مثلّهم » ولا قرييًا منهم ؛ فهو أحقٌ 
بِالوَهم . 

١ (‏ ) أي : قَدَعْهُ في العلم والفقهٍ . 


5 0 


أقوْل .: قد أغنانا الله - :وله الحم - عن .هذا الصّدبِ من 
الاحتجاج بثبوتٍ النقل عمّن لا يمكنٌ أنْ يُظنٌ به التوهم . 

و ا ا 
رزوي + عن مهام بن شرو » ن عائدة ري اللاعنهاء 0 
امام كان - زمانَ رسول الله عَيَْهُ » وزمانٌ أبي بكر رضي الله 
عنه - مُلتصقًا بالبيتٍ » ثم أَخْرَهُ عمد رضي اللهُ عنه ) . 


ذَكَرَه ابن كثير في ( تفسيره )"2 بسنل البيهقي» ورتخاله ثناث: 
وقال ابن كثير : وهذا إسنادٌ صحيحٌ . 

وذكره ابن حجر في ١‏ الفتح ) 29 , وقال : بسندٍ قوي . 
> |اة َ 00 . 4 520 5 © 
وذكرَ الفاسئ في « شفاء الغرام » 7 * : أن الفاكهيّ 

.) 78 تقدّم تعليقًا ( ص‎ )١ ١ 

.)؟؟"/١١)1١؟١‎ 

.)١5؟/8()1(‎ 


7١9/1١١١) 54(‏ ). 
(ه ) ١‏ تاريخ مكة » (48؟ ) لهء و تاريخ مكة (5/ه7) 


للأزرقي . 
57 


روى عن يعقوب بن محميد بن كاسبء قال يثنا عبدالعزير:بن 
وعد ع عدار ول قرا عر اده 0[ تلعز ان 
عائشةً - : أن المَامَ كان في زمن النيئ عله إلى سُفْع ع البيتِ » . 
اي 
الور ابت , 
الو امسا ا 
حديتٌ ابن تُمر رضي اللهُ عنهما لأ سكل عن رجلٍ طاف بالبيتٍِ 
للُمرةٍ » ولم يف بن الصّفا والمروة » أيأتي امرأته ؟ فقال : « قَدمَ 
النبيئ عله » فطافٌ بالبيتٍ سبعًا » وصلّى خلف المقام ركعتين , 
وطافٌ بين الصّفا والمروة 000 الحديث 2 
ثم (© حديتٌ ابن عمر وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهم 
في دخولٍ النبئ مُه الكعبة . 
وفي الأوّل : «...ثم خَرَجٍ فصلّى في وجه الكعبةٍ ركعتين ). 
:959/1()1١١‏ - «الفتح )). 


(١)أي‏ : ثم ذكر حديتٌ ... إلخ . 
- مما ه 


وفي الثاني : « ... فلمًا خَرَج رَكعٌ ركعتين في قُبْلٍ الكعبةٍ » 
وقال : « هذه القِبلهٌ » ) . 

والقّدومُ الذي ذَكَرَهُ ابن حمر في حديِه الأول كان في 
عُمرةٍ ؛ لأنّ اب تمر أجابٌ به السائل عن العمرةٍ » وأراها تُمرةً 
الْمَص 0 زفق 1 


وفي ١‏ المسند ) ( 4 / ه85 ) من حديث ابن أبي أوفى : 
« اعتمرٌ النبئ مَرلّهِ فطافٌ بالبيتٍ » وطفْنا مه » وصلَّى خخلفٌ 
المقام وصلينا مَعَه ... ) . 


وسندّةٌ بغاية الصححة . 


وقد أخرجه البخاريّ ("© مختصرًا في ١‏ باب عمرة القضيّة ) 


)١(‏ وتسمّى ( محمرة القضاء ) ؛ وسببُ تسميتها بذلك ما وقع من 
المقاضاةٍ بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحدَنبيَة ؛ 
فالمرادُ بالقضاءٍ : الفصلٌ الذي وقع عليه الصلح . 

كذا في « فتح الباري » ( / / 5.6٠١‏ ). 

(؟1)(برقم: 14508). 

ورواه بول مما هنا ( برقم : 4١18‏ ) من مخُرَج الطريق نفسو . 


سا كلا- 


من المغازي . 
وذكرٌ ابن حجر © هناك مَنْ صرّع فيه بقو : « في عمرةٍ 
القضبئة ) » وسياقه واضحٌ في ذلك . 


ولفظ « وجه الكعبةٍ » وَرَدَ في عدَّةٍ أخبارٍ تقدّمت 29 . 


2 0 
وفي « القَرَى ) ( ص 35١50‏ ) عن عن ابن عمر : « البيث كله 
بل » قَبِلتُه وجهُهُ ») ؛ نسَبَهُ إلى سعيكٍ بن منصور ٠.‏ 
000 
جدازها المقابل لموضع المقام الآنّ » وتارةً : ما يُجِانْبُ هذا الجدارّ 
من المطافٍ . 
والأخبائ التي أشلقفة علق هذا ثيك أنه ليس منه موضعٌ 
الَام الآنَ » بل هو الموضمٌ الذي كان فيه المقام قبل أنْ يُحوْله عمذ 


رضي الله عنه إلى موضعه الآنّ . 


)١(‏ في « فتح الباري » ( 7 / 504 ) » والتصريح وقعّ في رواية 


( ؟ ) راجع في هذه الرسالة ( ص ١ه‏ و 5ه - وغيرها ) . 


5 1 


ولفظ « قُبْل الكعبةٍ » في حديث ابن عباس 2١‏ رضي الله 
عنهما هو أيضًا ذاك الموضعٌ . 

وابنُ عباس نما سمعٌ هذا الحديتٌ من أسامةً رضي الله 
عنه » كما بِكئّه ابنُ حجر في ١‏ الفتح » (" » وراويه عن ابن 
عباس عطاءٌ » يرويه عطاءٌ تارم عن ابن عباس » عن أسامةً » وتارةً 

وقد تقدّمٌ © قول عطاءٍ : « إِنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه أَوّل مَن 
رَقْعَ المقامَ فوضعه في موضههٍ الآنّ » وإنما كان في مُبْلٍ الكعبةٍ ) . 

بل ثبت في حديث عطاء عن أسامة عند النُسائع © بسند 
رجالهُ ثقاتٌ : « ... ثُمْ حَرَجٍ فصلى خلف المقام ركعتين » وقال : 
و هذه القِِلَهٌ » . 

. ) "98 ( البخاري‎ هاور)١‎ (١ 

3 قل الكعةة أي © مقايلها > أو .+ نا انتغيلك هنها وهو 
وَجْهُهَا . 

١؟)١“/‏ 5 ؛). 

(؟ )رص .)١686‏ 

.) 59050 ) الشنن الصغرى‎ ١ في‎ ) 5 ١ 


ارلا - 


ويُوَيدُ ذلك ما في ١‏ السيرة » (© عن ابن إسحاق : حدّثني 

محمد بن جعفر بن الرُبير » عن عُبيداللهِ بن عبدالله ب بن أبي نور » 

عن صَفِيَةٌ بنت َئبةَ : أن رسولٌ الله َه ل ترَلّ مكة واطمأن 

النّاسُ » حرج حتّى جاءً البيتٌ » فطاف على راحلته » يستلمُ 

لحن بمخجن في يدِهِ » فلمما قضى طواقّه دعا عُثمان بن طَلْحَة » 

فأخلّ منه مفتاع الكعبةٍ فَقْتِحَتُ له » فدخلها . 
لي ا 

- 9 - 0 8 ٠ 
70 
- 2 9 0. - 

ركعتي الطواف » ومن سئيه عله أن يُصَلْيَهما خلف المقام . 
51 4ه . . 7 5 . 
فَأثًا صلائهُ في الكعبة - على القولٍ بها 7" - : فهي 
ثبت بما تقدّءَ أنّ صلاته عله عَقِتَ خروجه من الكعبة 
١) 1١١‏ سيرة ابن هشام ) ( 4 / لالا ). 
١ (‏ ) في « شفاء الغرام » ( ١17 - ١8/١‏ ) - للفاسي - بحت 

جِيِنٌ في هذه المسألةٍ ربج فيه قول المنبتين . 
وَضَْتَهُ دُرَرَ النٌّقَولِ عن جماعةٍ كبيرة من الفقهاءٍ وامحديثين . 


هيا - 


كانت خلفٌ الام » وأَنَّ القَامَ حيعلٍ كان عند جدار الكعبة . 

أ دخل النبئ ع الكعبة كان ابن تمر غائهًا ‏ فبلمة 
ذلك + انأف كلت أعناقٌ الرجال » - ١‏ المسند » 5 / 
١١‏ ) 20 ء فجاء وقد حَحرَجٍ النبيئ عه » وبلالٌ في الكعبة 1 
يخرج » فكانّ هَمُْ ابن عمر أَنْ يُرَاحِم ليسألَ بلالا : ماذا صَئَعَ 
النبئ َيه في الكعبةٍ ؟ 

ل 

فكأن ابن عمرَ اشتغلٌ بالمزاحمة والمساءلة » فلم يُحَققْ 
ا ا ل 
م عن ينه ؟ فاقتصرَ على قولِهِ : « في وجهٍ الكعبةٍ ) . 


أإلى 


١ (‏ ) وفي سنده عُثمان بن سعد الكاتب ؛ وهو ضعيف ؛ فانظر 
« المجروحين ) ( ” / 95 ) لابن حبّان » وه الكامل » ( ه / 8١5‏ ) لابن عدي. 

م : هذا الحديثُ ؛ لم يذاكزه الحافظ ابن حجر في 9 مسند ابن 
عمر ) ين ١‏ أطراف المسند ) ( 7 / 454 - 470 ) » ولم َه فيما استدركه 
عليه مُحقّقه الفاضل الأحُ الأستاذُ الشيخ زهير بن ناصر الناصر ء وقُقّه الله ؛ 
َليِضَفْ إليه . ثم رأيتُهُ في « مسند بلال » منه ( ١‏ / 5584 ) ؛ فكانّ 
الواجث التنبية عليه ! 

ولمعرفة فائدةٍ الاصتدراك انظر ١‏ النكت الظراف ) ( ١١” /١‏ ) 


200000 


ما ما في أكثر رواياتِ حديثٍ أسامةً رضي الله عنه : ٠‏ في 
قبل الكعبة » : فيظهدٍ أنَّ ذلك مراعاةٌ لقوله عقت ذلك : وقال : 
و هذه القِِلَةٌ » . 

خحشي أن يتوم أن الإشارة و 
ف( وانخِذُوا يبن مقام إبراهيم مُصلّى » ؛ فعدل إلى قوله : 


ُبْلٍ الكعبة » ؛ ليعلم أَنَّ الإشارة لي 
كما يأني . 


في « صحيح مسلم ) 2١(‏ عن جابر - في حجّة الوداع , 
بعد ذكر الطواف - : ١‏ ثم تَقَذَّ إلى مقام إبراهيم ... فجعل المقامَ 
بيه وبين القبلة ) . 

هكذا في عدّة نسخ من ١‏ الصحيح » وكثب أخرى . 

وذْكْرَهُ الطبري في « القِرَى » ( ص "٠١‏ ) بلفظ : « ثمٌ 


تقدّمَ » » وكذا تَقَلّه الفاسرئ عنه © . 


(١)(برقم:8١؟١).‏ 
(؟) في دشفاء الغرام » ( ١1//ا١؟‏ - 5#" ). 


- إمى- 


وزعم الطبريٌ أنه يُشْعِْ بأَنّ المقام لم يكن حينقدٍ مُلْصَفًا 
بالكعبة ! ولم يصن شيئًا . 

أَنَا كلمةٌ ( تقدّم ) - إِنْ صكحت - فدلالتُها على 
الملاضقة أََربُ ؛ لأَنْهُ كان في الطُوافِ » فَأَنَهاهُ عندَ الذكن » فإذا 
واصلَ مشيّهُ بعد ذلك إلى يَمَْةٍ الباب » فهذا تَقَدمٌ » ولو كان 
لمَّامُ حينئذٍ في موضهه الآنَ لكان المشئ إليه مشيًا عن الكعبةٍ ؛ 
ل ا 

تعر ُ : « فجعلَ المقام بيكه وبينَ الكعبة » فلا يخفى أن 
اَي إلى المقام إذ كان لضي بالكعبة : إِمَا أَنْ يكوفٌ عن يمينه » 
أويارة ا َه » فإذا كان خلقّه فقد جَعَلَهُ يبته ويينَ الكعبةٍ . 

فقد ؟ يبت بما تقدّم - لا سهما حديثٌ عائشة رضي الله 
عنها - : ل ا ؛ عطاء » 
ومجاهد. + وابق ُبينة + مع أن الإنصاف يفضي أن قولّهم 
مُجتمعين يكفي وحده للحسةٍ في هذا المطلب » والله أُعلم . 


00100 


50 


الفصل الخامس 
لاذا حوّل عُمَرْ رضي الله عنه المقامَ 5 


تقدّمَ أَول 


قد تقدّمَ أُوّل الإسالةٍ ما تقدّم . 

عَلِمَ عم رضي اللهُ عنه أَنَّ أثمَةً ا مسلمين مأمورونٌ بتهيئة ما 
عبادتهم على الوجه المطلوب بدونٍ خلل ولا حرج . 

وعَلِمَ أَنَّ هذه التهيعةً تختلفُ باختلاف عددٍ هؤلاءٍ . 

وعَلِمَ أنهم قد كرا في عهدو , وَيُنْتَظُْ أَنْ يزدادوا كثرةً » 
فلم 7 تبقّ التهيعةٌ التي كانت كافية قبل ذلك كافية في عهدِه . 

ورأى أَنَّ عليه أَنْ يجعلّها كافيدً » فإنْ كانَ ذلك لا يعم إلا 
0 
آخد ؛ فقد علم أَنَّ الشريعةً تق تقتضي مثل هذا التغيير » فليس ذلك 
بمخالَفةٍ للنبئ مَيلَهِ » بل هو عينٌ الموافقة » وشواهدٌ هذا كثيرةٌ » 


ات 


وأمثلتُةُ من عمل عمر رك الخجيس اروم أئئة 
الصحابةٍ رضي اللهُ عنهم معروفة . 

فهذه محجةٌ بيه لعمر رضي اللهُ عنه . 

هذه الحجَةٌ لا تبيخ له من التغيير إلا ما لا بل منه . 

الأوّل : القّدتُ من الكعبة . 

الثاني : البقاء في المسجدٍ الذي حولها © . 

الثالثُ : البقاُ على سَمْت الموضع الذي هو عليه . 

فقد تقدّمَ م (© في حديثٍ ابن عباس وأسامةٌ رضي اللهُ عنهم 
قولُ النبع َه - بعد صلاته إلى المقام - : « هذه القِبلةٌ » . 

قال اب حجر في ١‏ الفتح 6 29 : ١‏ الإشارةٌ إلى الكعبة .. 

١ (‏ ) ما زيدٌ على المسجدٍ القديم فله محكمه » كما يصمح فيه الطواف 
وغير ذلك . ( منه ) . 


0( )رص ). 
١*)١١/١ءهة).‏ 
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أو الإشارةٌ إلى وجه الكعبةٍ » أي : هذا موقفٌ الإمام ... » . 

وفي ١‏ المسندٍ » ( ه / 7١5‏ ) في حديثٍ أسامة : « ثمٌ 
حرج » فأقبلَ على القِبِلّةِ » وهو على الباب » فقالٌ : « هذه 
القبِلّهٌ » هذه القِعِلّةَ » ؛ مكتين أو ثلانًا » . 

فقد يُجْمَعُْ بين الثوايتين أنه قال هذه الكلمةً - « هذه 
القبلة » - عند خروجه , ثمٌ قالّها عَتِبَ صلاته . 

فتكونٌ الأولى إشارةً إلى الكعبةٍ » والثانيةٌ إشارةً إلى موقفٍ 
الإمام . 

وهذا الثاني محمولٌ على الندب - كما في ١‏ الفتح »© - 
وهو ظاهرٌ . 

وجرى العمل على اختيار وقو الإمام على ذاكُ 
الشئتٍ ©")؛ إِمَا خلفّ المقام » وإِمّا أمامه . 

وبعد كثرة النّاس وتَضَائْقٍ ما خلفٌ المقام » بقي العمل على 
اختيارٍ وقوف الإمام قُدَامَ المقام . 

.)هم5١2١)1١(‎ 

( ” ) المواججهّة والمقابلة . 


- ولمّىراه 


وفي ( المسند) (1/ ©07)1١4‏ فز في ذكر موضع صلاة النبيّ 
عله في الكعبةٍ : « وجعلّ المقَام خلفٌ ظهره » . 


وذكر حب الطبري في « القِر » ( ص 7١7‏ ) وما 
بعدّها » والفاسيغ في « شفاء الغرام » ( 5١ / ١‏ ) أخبارًا وآثارا 
تتعلّقُ بذاك الموضع » » منها : من 9 شان سعيد بن منصور ) عن أبن 
عباس أَنّهُ قالّ - وهو قاعدّ قِبالةَ البيت والمّام - ايت ل 
قله » وهذه وِبِلتُهُ ) . ْ 


وقد تقدّمَ في الفصلين الثاني والثالثِ ما يدل على أَنَّ 
إبراهيم عليه السلامٌ انتهى إلى ذلك الموضع في قيامهِ على المقَام 
لبناءٍ البيتٍ » وقامَ عليه وهو فيه للأذانٍ بالحجٌ . 

فالبيثٌ الذي بناهُ إبراهِيمٌ عليه السلامٌ قِبِلَهّ » والجانبُ الذي 
كان القيامٌ فيه - وهو ما بين الحيجر والحجر - خاصٌ في ذلك . 

١ (‏ ) لم يتيشر لي الوقوف على هذا الحديثِ - على كثرة ما 
بحثتُ - » والرقم عند ا لمصِئُّفٍ خطأ ظاهدٌ . 

وفي ١‏ شفاء الغرام » ( 7١4 / ١‏ ) نص شب هذا النّصّ » وليس هو ! 


ثُمْ ظهرَ لي الصوابٌُ - بتوفي من الله وحدّه - ؛ فإذا بالحديثٍ في 
١5/59‏ ) من «المسند » !! 


- 5م - 


والموضِعٌ الذي كان القيامٌ عندّه أخصٌ . 
وشرعتٍ الصلاةٌ إلى المقام ؛ لأنّ عليه كان القيامُ . 


فارتباطة بذاك الموضع من جدار الكعبة واضح . وتعلق 
الصلاة بأَنْ تكونٌ إلى القبلة أَبلغُ » وأّهم من تعلقها بأَنْ تكوقٌ 
قوب القبلة . 

اتغي الذي لا بد منه يقتصئٌ على التخفيفي من الح الأَوَلٍ 
للمقام - وهو القربُ من الكعبةٍ - ولعلّه أخفٌ حقوقه - وبذلك 
عَمِلَ عُمَرٍ ؛ أَخْرَ المَامَ بقدر الحاجةٍ . محافظًا على الحقّينِ 
الأخيرين ؛ بقاء المقام في المسجدٍ » [و] على المت الخاصٌ (© , 

ص تقدّمَ في قولٍ ابن عُيينةَ الثابتِ عنه : « فحَوّلَهُ عمرُ إلى 
مكانه بعد النبئ عَيُهُ » وبعدَ قولهِ تعالى  :‏ وانّحِذُوا من مقام 
إبراهيم مُصلَّى © » . 

لماذا زادّ ابن عُيينةَ : « وبعدٌ قولِهِ تعالى ... ») مع أن ذلك 
معلومٌ قطعًا مما قبله ؟ 


0-0 


١ (‏ ) انظر ما مضى قبل ثلاث صفحات . 


- /ام - 


مسد 


يكن ارك غينة أذقا إل..سب :تاخير عه 
للمقام ؛ أن احرف الجادر طس ركز بع 0 


- والناُ بين مصلّ خلقّه وطائٍ - يلزه عند كثرةٍ القاس أَنْ 
يقعٌ الخَلَلُ والحرج في العبادتين كما مر 


وأعرة الفاكهئ 27 بسندٍ ضعي » عن سعيد بن ججبير : 


قا لع ل عمس الايد لماي د اه 


لا يَتِعْدُ 


الخطاب أَنْ يطأووه بأقدايهم 3 فأَخره إلى موضعه الذي هو به 
اليومَ » جذاءَ موضهه الذي كان قُدَامَ الكعبة » » نقله الفاسيع في 
« شفاء الغرام ) ( 7١٠ / ١‏ ) بسنده . 


وقالٌ الفاسي : ذَكْرَ الفقيه محمد بن سُراقةَ العامريّ ”2 في 
كتابه « دلائل القِبلّةِ » : « وهُناك - بجنب الكعبةِ - كان موضعٌ 
مقام إبراهيم عليه السلامُ » وصلَى النبي َه عنده حينّ قَرَعٌ من 

)١(‏ في « تاريخ مكة ع (ه99). 

وفي سئدِهو سُلَيمِ بن مُسلم الخشّاب ؛ ضعيف » كما في الجرح 
والتعديل » ( 5 / 7١4‏ ) 

( ؟ ) توفي سنة ( ١٠4ه‏ )ء ترجمته في « طبقات الشافعيّة 
الكبرى » ( 5 / 75١١‏ ). 


عالت 


4 


طوافه ركعتين ... ثم تقله مله | إلى الموضع الذي هو فيه الآن 
..لئلا بطع الطواث بالمصلّين خلقّه » أو يترك النّاسُ الصلاةً 

خلفه لأجلٍ الطوافٍ حينَ كَثْرَ النّاسُ » وليدورٌ الصّفْ حول 
الكعبة » ويَرَوًا الإمامَ من كلّ وجه » . 

وذكر ابن فضل الله الُمري في : مسالك الأبصار» ( ١‏ / 
٠١‏ ) مثل هذا الكلام . 

والمقصودٌ منه ذكر العلَةِ » وما كثْرَ النَاسُ في عهلٍ عمرّ . 

وقول : « وليدور الصّفٌ ... » مبنيع على ما كان عليه 
العمل من وُقوف الإمام خلف المقام . 

وقال ابن حجر في « الفتح » ١١9 / 8١‏ ) في الكلام على 
قولٍ البخاريٌ في تفسير البقرة : باب وانَّخْذُوا من مقام إبراهيم 
مُصلَّى * بعد تث تثبيتٍ تحويل عمرَ رضي الله عنه للمقام : « ولم 
نكر الصحابةٌ فعلّ تمر » ولا من [ جاء ] بعدّهم » فصار 
إجماعًا , وكأَنَ عمر رأى أَنّ إبقاءه يلزمٌ منه التضييقٌ على الطائفين 
أو على المصلّين » فوضقه في مكانٍ يرتفغ به الحر » وتهياً له 
ذلك ؛ لأنّه الذي كان أَشارَ باتخاذو مصلّى . 


- 48م - 


وات ل عزن غت عليه اللشمورة الآن بجوي 4 
قوله : « فصار إجماعًا ) قد عرفتٌ مستنده . 


وكلّ من المستندٍ والإجماع يدل على أنه إذا وُجِدَ مث ذلك 
قعص ؛ اقْتَضَّىْ فعل مثل ما فعل عمرُ رضي اللهُ عنه . 

وقولَهُ : 9 وتهتاً له ذلك ... » لعل الإشارةً إلى عدم الإنكار, 
أي : إِنه قد يكو في الصحابة وَمَنْ بعدّهم مَنْ يخفل عليه 
الْقمَضِي » ولكن مَبَعَةُ من الإنكار علمَةُ بأَنّ مر رضي اللهُ عنه - 
مع مكانته في العلم والدّينٍ - هو الذي أَشَارَ بِانَّخاذِ امام 
مُصلَّى » فلهُ فضلٌ علم بالمقام ومحكمه » فهذا قريبٌ . 

ّنا ما يعَوَهُمْ أَنَّ مشورةً عمر تُْطِيه دون غيره حا بأَنْ يُغهِر 

١ (‏ ) هذه العبارةٌ التي وَضَعْتٌُ عليها الحاجزين وَفَعَثْ في نسخة 
« الفتح » المطبوعة متصلةً بما قبلّها كأنّها تعمةٌ له ! وما هي ابتداع كلام لا 
أشكُ أَنّ اين حجر تَرَكَ بعدّها بياضًا ؛ لأَنْه لم يعرف من أَوْلْ من عمل 
المقصورةً » ونا عملت بعد عمر بنحو مت مئة سنة » راجع ١‏ شفاء الغرام ) 
وغيره . ( منه ) . 

قلت : وانظر « نصيحة الإخوان » ( ص 7 ) للشيخ ابن إبراهيم . 


30 


0000000 


ماوت 


الفصلٌ السادسٌ 
متى حؤل عُمَرْ رضي الله عنه المقام ؟ 


ولماذا قدَّرَهُ المطلِبُ » واحتاج مُمَدُ إلى تقديره ؟ 

لم أقفث على ما يُعلّمُ به تاريحُ التحويل ! 

غير أنّه قد يُظَنٌ أنه حوَلَهُ عند زيادته في المسجدٍ الحرام ؛ 
أن السببت واحلٌٌ - وهو كثرة الئاس - ؛ ولأنَّ تأخير المقام 
يستدعي توسعة | مسحل خلقة : 

وقد زعم الواقدي - كما حكاةٌ ابن جريرٍ في 
و تاريخه + (© - أَنَّ الريادة كانت سنة سبع عشرةٌ » وان 
عمرَ رضي اللهُ عنه اعتمرٌ في رَجَب » وم مَكتٌ بمكة عشرين يومًا 


لأجل الزيادةٍ وغيرها ! 


.) 78 / 4 ( » تاريخ الأثم والملوك‎ «) ١ 
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وال لواندي معروقة ) ارم 


المي بالقام را 00 
رمضان ) . 


6 
ذكر أَنَّ 


ورأَيتٌ بعضّهم ذكر 
عن لازا تفال 


ذلك كان سَنَةَ سَبِعَ عشرةً ! والعلمُ 


وم في خبر الأزرقئ : « كانت السيول تدخلٌ المسجد 
الحرام » فرتما رفعتٍ المقامَ من موضعِه ضعِهِ » ورتّما نحن إلى وجه 
الكعبةٍ » حتّى جاءَ سيل في خلافةٍ عمر , بن الخطاب رضي الله 


عنة ) . 


ص 


فعلى فَّوْض صِحةٍ هذا ؛ يلزمٌ أنْ يكونَ التحويل قبل مِذَةٍ 

وقد تقدّمَ النْظد في حالٍ هذا الخبرٍ . 

. فهو منّهم متروك‎ )١( 

انظر في ترجمته « الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث ) 
( رقم : 7١1‏ ) للحافظ سبط ابن العجمي . 


ات 


وأا ما تقدّمَ عن مجاهدٍ : ٠‏ كان الَّامُ إلى جنْبٍ البيتِ » 
وكانوا يخافونَ عليه من السيولٍ » وكانّ النّاسٌ يصلّونَ خلقّه » ؛ 
ثم ذكرّ قصّة ة عمر والمطلب » ولم يَسْقٍ الفاسئ لفظها » - كما 
تقدّمٌ - : فالجمٌ بِينَ هذا ويينَ ما صحٌ عن مجاهدٍ - وِنَقَلهُ ابنُ 
كثير وابنُ حجر عن ١‏ مصنّفٍ عبدالرزاق ) - وبقيّة ادل وطوقي 
القصّةٍ : أَنَّ المَامَ كان إلى جنب البيتٍ » فأَْرَهُ عمد » فخافوا 
علية تمن السيول .6 فقكنة: المعلياتة... 

وهذا هو المفهومُ من رواية [ ابن ] أَبِي حاتم » عن ابن أبي 
عمر » عن ابن عُيينةَ . 

والذي يظهر : أَنَّ الْقَامَ ل كات بجنبٍ الكعبةٍ أَوْلَا كان 
من من السيلٍ ؛ إنا لأنه كان قد ذَد نشب في الأرض - إذ لم تكن 
ملت يور امسر لاطي لقا لاورس لا ران 
المطلث أنه أصبخ غرضة للسيل .. 

ص قد تقدّم في الفصِلٍ السابقٍ بيانُ ارتباطه بالسَمتٍ الخاص 
الذي كان عليه وهو عند الكعبةٍ » وأبقى عليه عند تحويله 

وتقدّمَ بان مزيّة ذاك المت وسببها ) وهو يَفْمضي أَنْ 
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يكونَ قَدْدُ ذاك الّنتٍ موقفٌ رجل واحدٍ » وهو مقدارٌ طولٍ 


فكأنٌ امام - مع مزيّيه - علامةٌ محدّدةٌ لذاك الشمتٍ » 
عَلّمَ المطلبُ هذا » أو رأى احتياطً عمر رضي اللهُ عنه عند تحويله 
المقَامَ للمحافظة على السمتٍ » ورأى أَنَّ المَامَ لا كان عند البيتٍ 
كان السَمتٌ معلومًا على التحديدٍ بالمقام نفسِهٍ . 

وكذلك لا حول المقَامَ على المت » بقي المت معلومًا 
على التحديدٍ بالمقام نفسهِ » لكن إذا برف السيل المقامَ » وعَفى 
موضعه , ولم يكن هناك تقدي محفوظٌ : أشكلّ تحديدُ الشنتٍ ! 


وكثرة رؤية الئاس للمقام في الموضعين لا تضمنٌ معرفة 
التحديل يقيئًا . 


ضر كن 


واعتبز ذلك إِنْ شفت في منزلك : اعد إلى صندوقي مثلا 
باق 57 مِذَةٍ 0 يوضع 0 / جنب كن 3 شق ما 


كسافتف 00 ا 


موضهه الأول : وانظر النتيجةً ! 

من الجائز أَنْ يكونّ قد اتفقّ لبعضهم الانتباةُ لعلامةٍ خاصّةٍ 
تبقى في الأرض أو الجدارٍ ! لك هذا احتمال فقط . 

لهذا - والله أَعلمُ - قَدَّرَ المطَلِتُ موضع المْقام . 

ولهذا سألّ عمد رضي اللهُ عنه النّاسَ وأَخدٌ بتقدير المُطلِبٍ . 

هذا ما ظهرٌ لي في توجيه ما انْمَمَتْ نْمَمَتْ عليه رواياتٌ قصّة 
المطلِبٍ على وجه يوافقُ حديتٌ عائشةً رضي الله عنها » وقول 
َنم مكَة » مع بُعدٍ أَنْ يكونَ انين عله هو الذي حوّله » ولم 


على أنه لو ترجخ أَنَّ النيئ عه هو الذي حَوّلُ ؛ لكانت 
الحجَةٌ لاختيار تأخيرو الآنّ بحالها » بل أقوى . 


فأمَا القول بأنّ موضعه الآنَ هو موضعُةُ الأصلىّ ! فهو مِنّ 
لقا د الا 


0] 100 


المعارضةٌ الثاني : 

قد يُقَالُ : نبَتَ عن عائشةً رضي الله عنها أن النبئي عه 
قال لها : « أل بَريْ أن قومقكِ حينٌ بَتوا الكعبة اقتصروا على 
قواعبٍ إبراهيم بف الف سلف مزل الله الاترذها عن 
قواعدٍ إبراهيم ؟ قال : « لولا حَدّثانُ قومِكِ بالكفر لفعلتُ) » لفظ 
البخاريٌ 29 . 

وفي رواية له 9© : ولولا أن قومك حديثٌ عهذهم 
حك ل 0 
اجتنائه !!! 


والجوابُ من أوجه : 
الأول : أَنّ بقاء الكعبة على بناءِ تُريشٍ لم يترئب عليه 
- فيما يتعلّقٌ بالعبادات - خَلَلٌ ولا عرجٍ : «ولفلك لم يقت ربوك 


.)١١8* :مقرب()١١(‎ 
.)1١١6م86:مقرب()؟١(‎ 


-م؟ة - 


الله عللته كبار أُصحابهِ ببنائها حينّ يعد العهدُ بالجاهلية » ولا 
أخبر عائشةً رضي اللهُ عنها ؛ لأَنّها رغبت في دخولٍ الكعبةٍ » 
فأرشدها إلى أَنْ تُصلْي في امير » وت لها أَنّ بعضّه - أو كلّه - 
من الكعبة » قصّرتٌ قريش دولّه . 

ولا أرى عائشةً رضي الله عنها كانث ترى إعادة بنائها على 
القواعدٍ أَمرا ذا بال ؛ فإ لم يْقلُ أنْها أرسلت إلى عمرٌ أو عشما 


وفي 0 صحيح ممسلم » 27 عنها أنه َيه قال لها 
ا ل ا 0 
من الميجر . 

وصوخ بعص أَهلٍ العلم بِأنّ إعادةً بنائّها على القواعدٍ كان 
هو الأؤلى فقط . ا 


وترجم البخاريٌ ("© في كتاب العلم لهذا الحديثٍ : « باب 


(١١)(برقم:98١105()1).‏ 
١١‏ ) في « صحيحه ) /0١(‏ 8ه - طبعة الغا ) . 
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وإبقاءُ المقام في موضعه - بعد كثرة الئاس هذه الكثرة 0 
عَرَفناها ( ويئتظه ازديادها - يترئّث عليه الخلل والحرّج 2 
تَقدّمَ . 

الوجة الثاني : أَنَّ الإنكار الذي حَشِيهُ رسولُ الله عله 
مفسدةٌ عظيمةٌ (2 ؛ إذ هو إنكاد قُلُوبٍ بعض مَنْ دَحَلَ في 
الإسلام 3 18 يُؤّمِنْ قلبُهُ . 

وإنكارُ هؤلاءٍ هو - واللهُ أعلمُ - ارتيائهم في صدقي قولِه ؛ 
إذ قال َيه لهم : ( إِنَّ البناة الموجود يوممذٍ ليسّ على قواعدٍ 
إبراهيم ) . 

يقولونٌ : لا نعرفٌ قواعدّ إبراهيم إلا ما عليه البناءُ الآنّ » 
ولم يكن أسلاقنا ليغيّروا بناء إبراهيم ! 

8 
فيؤدّي ذلك إلى تمكنٍ الكفر في قلويهم . 


)١ ١‏ أي : هو بحدٌ ذاتِه مفسدةٌ عظيمةٌ » ويترّبُ عليه مفسدةٌ 


ظًِ عظيمة 5 


ساو و١‏ - 


ولهذا - والله أعلمُ - لم يُعْلنٍ النبئ عه القول ؛ ها أخبر 
به أمّ المؤمنين . 

وإلى هذا - والله أعلمُ - تُشِيد ترجمةٌ البخاري في كتاب 
لا 

ما تفسيد بعض ال لشرّاح | إنكار قلويهم بأَنْ ينسبوةٌ إلى الفخر 


دوتهم © ! فلا يخفى ضعفَةُ ؛ِ وأيّ مفسدةٍ في هذا ؟! وقد كان 


ميسورًا أَنْ يَشْرَكُهم في البناءِ » أو يَكلَهُ إليهم » ويَدَعٌ الفخرَ لهم . 
والحامل لهذا القائلٍ على ما قال : ظَلهُ طَبْهُ أن المرادٌ بقومها الذين 
قروا وهم الذينّ بَنَوْهُ البناء اراد الذي حضره + نبي 0 
أنه لا مجالٌ للارتياب في صدق القولٍ ؛ لأنَّ العهدّ قريبٌ. » 
وأكثئذهم سَاهَدُوا ذلك . 
والظاهد أن التقصيرٌ كان قدي 4 وقد وَرَد 0 فُريشًا بت 
١١‏ ) كما نقلهُ الحافظ ابن > حجر في ١‏ الفتح » (" / 444 ) عن ابن 
بطال . 


سنلواات 


الكعبة في عهدٍ قُصَم ('2 » فلعلٌ التقصير و قع حيتقذٍ » وإنما بو 
او ا ع0 
امدق . 

والمقصوةٌ : أَنّ الإنكار الذي حَشِيَهُ رسول الله عه مفسدةٌ 
عظيمةٌ لا يُقاربُها إنكارٌ بعض التّاسٍ تأخير المقام ! والعالِمُ تُعرض 
عليه الحجَةٌ فيزولٌ إنكادةُ » والجاهلٌ تَبَعْ له 

وقد جرت العادةٌ بأَنَّ لاس يستتكروتٌ خلافٌ ما أَقُوهُ » 
ولكّه إذا عُمِلَ به وظَهَرَتْ مصلحبُه انقلت الإنكارٌ رِضًا وشْكرًا . 

الوجة الثالثُ : أَنَّ المقام نفسَه جر في صدرٍ الإسلام 
عن عوضهه الأمللع يعدب الكعبةٍ لعل الداعية إلى تأُخيرهِ الآنَّ 
نفسها » وكانّ من المحتمل قبل تأخيرو أَنْ تُكرَه قلوبُ بعضٍ 
الثاس ! فلم يُلْتَمَتْ إلى ذلك . 


١ (‏ ) هو سيدُ قُريشُ في عصرو » ورئيشهم ؛ انظر « طبقات ابن 
سعد ) “”5/01١(‏ - 45 ) »ء و ١‏ تاريخ الطبري © ( .)١8١ / ٠١‏ 

والمنقولٌ : أَنَّ قُصِكًا هَدَمَ الكعبةً » ثم جدَّدَ بناةها » كما في « تاريخ 
الكعبة ) 407 ) » وعنه ( الأعلام » ( ه / ١199‏ ) لِلرٌرِكليٌ . 


اا - 


المعارّضة الثالئة : 


قد يَُالُ : استق المقامُ في هذا الموضع قراب أربعةً عشر 
قرنًا » ولا شلك أَنّ الحجاج كثُروا في بعض السنين » وازدحموا في 
المخلافية © وله يقطو يال أحن تعره المقام ! وفي ذلك دلالةٌ 
واضحةٌ على اختصاصه بموضعه الذي استم فيه » إِنْ لم يكن 
على وجهٍ الوجوب فعلى وجه الاستحباب ؛ لأنَّ تأخبيره لو كان 
ئرًا كا غَمَلَ عنه النّاسُ طول هذه المدّةِ » مع وجودٍ الكثرة 
والرّحام في كثير من الأعوام !! 
أقرل : : قد تقدّمَ يان العلَةٍ التي اقْتَضَتٌ تأخير الصحابة 
رضي الله عنهم للمقام من موضعه الأصلي وهي أَنَّ الطائفين 
والمصلين خلفٌ المقام كوا في عهدِهم ٠‏ وكانّ ينطو أَنْ يستم 
ذلك ويزدادوا في مُشتقّبلِهم إلى ما شاءً الله » وَرَأَا أَنَّ بقاءَ المقام 
َنْب الببتٍ يُوْدَي - مع تلك الكثرة - إلى دخول الحَللٍ والخرّج 
على الفريقين والعبادتين 20 » ويستم ذلك إلى ما شاءً الله » 
وذلك مخالفٌ للتهيئة 0 بها . 


8 8 
١ (‏ ) الفريقان : الطائفون والمصلون . والعبادتان : الطواف والصلاة . 


وتات 


وأرى هذه العِلَه مُتحمّقةً الآنَ على وَجَْهِ لم يتحمّق منذ 
تأخير الصحابة رضي الله عنهم للمقام إلى هذا العهدٍ الأَءَه 

ويكْكنٌ استثباتٌ هذا بسؤالٍ الختراء بالتاريخ . 

فإذا م نت هذا ؛ فإغراضٌ مَنْ يتنا ويينَ الصحابة عن تأخيرٍ 
لمقام مرَةٌ ثانيةٌ مخمولٌ على أنه لعدم تمق العلّة . 

وكما أن إغاضٌ المي عه عن تأخير القام لكا يق أ 
لِعَدَمِ تحمّتي | ولو في عهزية لم هنع الصبحابة من تأخيرة اعد ني 
العلّو من بعدِهٍ » فهكذا هذا + .وله يحتلك ,الخال 2 بِقِصَرٍ المدَّةٍ 
وطولها . 

على أَنّه لو فُرض أَنَّ هذه العلَه تحفّقت بتمامها فيما بين 
عصر الصحابة وعصرنا » ففي أيٍّ عصرٍ ؟ 

وهل اسْتْكْمِلَتُ بالسكوت حيقلٍ شرائط 0 

وقد ذكرٌ ابن حجر ا عدج َم في ١‏ محفت ) ١‏ ؛: أن الحاكم 
الفبضا بوي 9 - وهو من أكابر القرنٍ الرابع ‏ ولك اضة 1ب 


. هوه مُحفة المحتاج لشرح المنهاج » » مطبوحٌ‎ )١( 
.)١7 7/1١1١ ( ) السُيّر‎ ١ مترجم في‎ ) ١١ 
- ١٠١8 - 


قال عند ذِكرٍ الحديث في النهي عن الكتابة على القبور : ليس 
العمل عليه ؛ فإِنٌ أَمَةَ المسلمين من المشرقٍ إلى المغرب مكتوبٌ 
على قبورهم . فهو عَمَلٌ أَتَدَّ به الْحَلَفُ عن العِلّفٍ , 20 !! 

فردّه ابن حجر وقالّ : ١‏ ويْرَدُ بمنع هذه الكلَيةِ » وبفرضها : 
فالبناغ على ُبورهم أكثد من الكتابة عليها في المقابر الكل 0 
كما هو مشاهدٌ » لا سيّما بالحرمين ومصرّ » وقد علموا بالنهي 


عنه » فكذا هي . 


إِنْ © قلت : هو إجماعٌ فعلئ » وهو ححجّةٌ » كما صحوا 


به ! 


قلثُ : ممنوعٌ . بل هو أكثريٌّ فقط , إذ لم يُحْمَطْ ذلك 
حتّى عن العُلّماءٍ الذين يرون منعه . 

.)ا70.0/1١١)‎ كردتسمل«)1١١‎ 

وردّه الذهبئ في ١‏ تلخيصه » بقوله : ١‏ ما قُلْتَ طائلا ! ولا نعلمُ 
صحايًا فُعَلَّ ذلك , وما هو شيءٌ أَحدَئّهُ بعص التابعين , فَمَنْ بعدّهم » ولم 
يتمهم النهئ » . 

( ؟ ) أي : الموجودةٌ في الطرقاتٍ . 

(*) في ١‏ الأصل » : ( قال : قلت ) ! 


-٠.ه‎ - 


وبفرض كونه إجماعًا فعلا , نَمل جيه - كما هو ظاهرٌ 
- إنَا هو عند صلاح لأسن » بحيث ينقد فيها الأ بالعروف 
والنهئ عن المنكرٍ ؛ ؛ وقد تعطلَ ذلك منذُ أَزمنة » . 

ويقولُ ابن حجر الهيتمغ هذا في الكتابة والبناءٍ على 
القبور » وذلك شائع ذائٌ , لا يخفى على عالم » وكذلك النهي 
00 : 

أن تمق الع حولٌ الكعبة ؛ فإ ُِضّ وقوغة فيما مضى ؛ 
فلم يعلّم ب من عُلَماءِ ذاك العصر إلا اللي » ومن المتنع أن يقوم 
إجماح صحيع ينغ من العمل مما يأمر به القرآنُ » أو مما جم 
على مئله أصحابُ رسول الله ميته . 


0000000 


- كاه 


تلخيص وتوضيحٌ : 
يتلخُصٌُ مما تقدّمَ : أنّ الآيتين الَلئينِ صَدَّر ك بيشا الرشالة 
00 0000 
مبدوءًا بهم - وللعاكفين والمضيلك + ون القضيزة من التهيقة ليذ 
الفيرق تمكيثها من أَداءٍ تلك العباداتِ على وجهها بدونٍ خَلَلٍ ولا 
عوج . 
إِنَّ هذه التهيئة تختلفُ باختلافٍ قلَةِ تلك الفِرق وكثرتها . 


ففي يوم الفتح كان المهمٌ إزالة الشُوْكِ وآثارو » وفي حَحججةٍ 
أبي بكر رضي الله عنه - سنةٌ تسع - كان الناس قليلا ؛ يكفيهمٌ 
المسجدُ القدمٌ ‏ ولا يؤدّي بقاءُ المقام في موضيِهٍ الأصليٌ بلِضْقٍ 
الكعبةٍ » وصلاةٌ مَنْ يُصَلّي خلقّه » إلى تَضِييتٍ على الطَائفينَ ولا 
خَلَلٍ في العبادتين . 

وفي حَحجةٍ النبئ عَزَلده كثْر الحاجو 0 جل الح معه مَل . 


ع لتوتاكن 


ولم يكن يُدْتَظَدِ أنْ تستم تلك الكثرةٌ في السنين التي تلي ذلك » 
وكانّ تأخيد المقام حينئذٍ يستدعي توسعة المسجدٍ ؛ لِيتّسعٌ ما 
خلفٌ المقام للعاكفينَ والمْصِلَينَ ؛ وكانت بيوثٌ قريش ملاصقة 
للمسجد » وتوسعيّة تقتضي هدم بيوتهم 4 وعهدّهم بالشرك 
قريب » وتنفيذهم حينلٍ يُخشى منه مفسدةٌ عظيمةٌ لِدُنُوٌ وفاةٍ النبيّ 
َه » فلذلك لم يُوسّع النبئ َه المسجدّ » وخكم هو وأصحاله 
بالأبطح » وكانّ يُصِلَي هناك . 

فلمًا كان في عهِدٍ عمرَ رضي اللهُ عنه ؛ كثْرَ النّاسٌ كثرة 

رركو 50 ل 

يُتوَفَعٌ استمرارها في السئين المقبلة » وتمكنّ الإسلامٌ من صدور 
لئاس » ولم يق خحشيةٌ من تُفْرَِ مَئْ عساة أنْ يَثفْرَ من يَهِْمٌ بيه ؛ 
فهدمًّ عمرُ ما احتاجٌ إلى هدمِهِ من بيوتهم » ووسّعَ المسجدٌ بقدر 
الحاجة حينكذ ( وأخْر المقامَ ( وزادٌ مَنْ بعدّه في توسعة المسجد 
ليِخْنُوا المسجدّ القدي للطائفين . 

ثم لا نعل : كَثْرَ الحتجاج والُمَارٌ بعدّ ذلك بِقَدْرٍ ما كثروا 
في هذه السنين !؟ والنظد ينفي ذلك » كما تقدّمَ أُوَلَ الرسالةٍ . 

وكانوا إذا كيُّروا في سنةٍ لم يُنتظر أن 7 تستمء مثلّ تلك 
الكثرة فيما يليها من السنين . 


3 ١ ا‎ 


وكانّ المقامُ في القرونٍ الأولى باررًا » لم يكن عليه بنامٌ : 
ولا بالقوب منه بناءٌ . 


فكانَ من السهلٍ على الطائفين عند الكثرة أَنْ يطوفوا من 
ورائه » ويكفٌ غيدهم في ذاك الوقتِ عن الصلاةٍ خلقّه ؛ إِذْ كان 
يغلبُ على اناس معرفةٌ أن إيذاء الطائٍ والمصلّي خلف المقام 
لغيه حرام » وأ المندوت والمستحبٌ إذا لزمّ من فعلهِ مكروة 
ذهب أَجِرْهُ » فكيفٌ إذا لزم منه الحرامُ ؟! وأنّ من ترك المندوت 
اجتنابًا للمكروه أو الحرام ثبت له أَجِد ذلك المندوب أو أَعظمُ منه . 


وما بقل ('» عن ابن تممر رضي اللهُ عنهما من المزاحمةٍ على 
استلام الحجر الأسودٍ إنما معنا : أنه كان يتحملٌ | إيذاءً الئاس له 
إِ آذك اح متهح + ولا تزذزوع شه :بل كان ابعل حت .وين 
رج لاقام إبواا تبره القن من خلفِهِ » فيصبدُ حبّى يجد 


و2 
و ع 


فوجَة أخرى فيتقدَمُ 5 وهكذا . 


١ (‏ ) رواه الترمذي ( 475 )» والطبراني في ١‏ الكبير ) (51459١)؛‏ 


وام 


ير ا 


.ا - 


وكانَ جمهودٌ الصحابةٍ وأفاضلٌ التابعينَ يتجتّبونَ 
الاي 00 


0000000 


١ (‏ ) روى عبدالررّاق في « المصبّف » ( ه / 5” ) عن ابن عباس 
قولّه : « لا تُراحم على الحجر : لا تُوْذِ » ولا تُوْدٌ ه. 

وروى الفاكهن ( ١١5‏ ) أَنَّ عطاءً كان يكرة دَفْعَ النَّاسٍ عن الكنٍ » 
وكانٌ ينهى عن ذلك كثيرا » ويقولٌ : « إِيَاكم وأذى المُسلمين » . 


- ١١و‎ 


[ قاط 29 الحكم ] 


إن الحتجاج والعمَار قد كثْوا في عصرنا كثرة لا عَهْدَ بها ؛ 
ويُنْعَظدِ استمراثها وازديادُها عامًا فعامًا : صق اماف يطنيق 
بالطائفين في موسع الخ ضَيِقَا "© شديدًا » يُوَّدي إلى ا حرج 
والححالٍ » كما أشرتٌ إليه أَوْلَ الرسالة » ولا تت التهيقةٌ المأمور بها 
إلا واغين الفامع كبا تمل اله أيضنا: 

فصارتٍ الحال أَسْكٌ 
عنه المقَامَ . 

إِنَّ لمكم المتعلّق بالمقام - وهو انّحادهُ مُصلَّىء أي : يُصَلَى 
إليه - لو كان يختصٌ بموضع لكان هو موضعة الأَصِلئ الذي 
انتهى إليه إبراهيمٌ في قياِه عليه لبناءِ الكعبة » وقام عليه فيه للأذانٍ 


ّ شد مما كانث عليه حينَ أَْرَ عم رضي الله 


)١(‏ أي : ما ُلّقَ به . وانظر « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ) "5١ / "١١‏ -784). 
( 7 ) بفتح الضَّاد » وكسرها . ١‏ قاموس » ( .)1١١58‏ 
-1١١ -‏ 


بالحج » ونزلث الآية : © وانّخْذوا م ين مقام إبراهيم مُصلّى © وهو 
فيه » وصلَّى إليه النبئ ميته مرارًا » تلا في بعضها الآيةَ ؛ وهو فيه. 

فليا فنا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره » وانتقالٍ 
الحكم - وهو الصلاةٌ إليه - معه ؟ أب نَجَتَ قَطْعًا أن الحكم يتعلَق 
به » لا بالموضع »؛ إلا أنه ثراعى ما راعَؤ وهُ من بقائه على الشغفتٍ 
الخاصٌ في المسجل ؛ قريئا من الكعبةٍ القوبَ الذي لا يُوّدَي إلى 
ضِيقٍ ما أُماّه على الطائفين . 


00000000 


- ١١5 - 


[ الخاتمة ] 


ّنا نقطع بأَنَّ تأخير الصحابة للمقام كان عملا بكتاب الله 
تعالى الآمر بالتهيئة للطائفين أَوَلُا » وللعاكفين والمصَلَّين بعدّهم , 
اناا لسئةٍ رسولٍ الله عَم حقٌ الاتباع بالنظر إلى المقصودٍ 
الشرعيع الحقيقئ » وإِنّه لا يَحْدِشُ في ذلك أنَّ فيه مسخالفةٌ 
صُورِيّة . 

فكذلك إذا : تممّنُ الآنَ مثلُ ذاك المْقْضِي : فالعمل ممثلٍ 
الي ال 
واتباغ لسئة نبيئه عله , وسَْةٍ الخلفاءٍ التاشدين المهْدِيّين » وإجماع 
المسلمين الإجماع المتيقّنَ . 1 

ولا يخيش في ذلك أَنَّ فيه مخالفةٌ صُورِيةٌ » وكما يقول 


أل العلم : إن الحكم يدورٌ مع علَيهِ . 


اد 


وبعدُ ؛ ففي علماءٍ المسلمين - بحمد الله عد وجل - 
هم أعلم مثي وأعرفٌ » ولا أكاد أكونُ - بالنسبة إليهم - طالت 

علم ؛ ولا سما سماحةً المفتي الأكبر إمام العصر في العلم 
والتحقيق والمعرفة » الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » مد ال 
تعالى في حياته » وهو المرجمُ الأخيد في هذا الأمر وأمثاله . 

نما كتبتُ ما كتبثٌ لِِعْرَضٌ على سماحته , فما رآ فهو 
الأؤلى الح » والحقيق بالقَبولٍ 

وكما قلت في أَوّلِ الرسالة : 


ما كانَ فيها من صواب ؛ فمن فضل الله علي وعلى 
الئاس . وما كانّ فيها من خطأ ؛ فمئي , وأَسأل الله التوفيق 
والمغفرة . 

والحمدُ للهِ ربٌ العالمين » وصلَى اللهُ وسلّم وبارك على خاتم 
المرسَلين » وإمام المهتدين محمدٍ » وعلى آله أجمعين (' 

١ (‏ ) كان القَراعٌ من التعليق على هذه الرسالةٍ » وضبطٍ نصّها ؛ 
ميحد بو المع لمر رفن عر كير كبر لاقني 100 اام 
الموافق للسادس من شهر موز ؛ سنة ( 1495 م ) . 


وللهِ الحمدٌ يمن قبل ومن بعد . 
200 


الفهارسالعلميتية 


١-قهشرردالمراجع‏ 
" - فهرس الأحاديث والآثار 
؟ - فهرس الرواة المتكلّم فيهم 
+ - فهرس الفوائد 
6- فهس المواضيع 
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حمر 


بحمد ايح 


١‏ - هَسْرَدُ المراجع 


« الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان » / ابن بَلتَان - لبنان . 
؛ إطراف الْشيْدٍ المعتلي » / ابن حجر - سوريًا . 

د الأشباةٌ والنظائر » / الشيوطي - مصر . 

. الأعلام » / الو ركلي - لبنان‎ ٠ 

« تاريخ الأدب العربي ©) / كارل بروكلمان - مصر . 
١‏ تاريخ الأم والملوك » / الطبري - مصر . 

« تاريخ بغداد ) / الخطيب البغدادي - مصر . 

. تاريخ مكة » / الأزرقي - السعودية‎ ١ 

« تاريخ مكة ») / الفاكهي - السعوديّة . 


١ -‏ تحفة المحتاج © / الهيتمي - مِضْر. 


. تعريف أهل التقديس ) / ابن حجر - السعودية‎ ١ - ١ 
. تفسير القرآن العظيم © / ابن كثير - السعوديّة‎ ( - ٠ 
. التفسير » / ابن أبي حاتم - الهند‎ ١ - ١٠ 


١ -‏ تقدمة الجرح والتعديل » / ابن أَبي حاتم - الهند . 


. تقريب التهذيب ) / ابن حجر - السعوديّة‎ ١ - ٠ 


- ١١ا/-‎ 
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« تلخيص المستدرك » / الذهبئ - الهند . 

« التلخيص الخبير ) / ابن حجر - مصر . 

« تهذيب الكمال » / المرّي - لبنان . 

« التنبيهات » / الصالحئ - السعوديّة . 
التدكيل » / المعلّمي - السعودية . 

توضيح المشتبه » / ابن ناصر الدين - لبنان . 
« الثقات ) / ابن حبّان » - الهند . 

« جامع البيان » / الطبري - مصر . 

« الجرح والتعديل » / ابن أَِي حاتم - الهند . 
« خزانة الآدب ) / عبدالقادر البغدادي - مصر . 
« الخصائص ) / ابن جني - مصر . 

« الدرٌ المنثور » / الشيوطي - لبنان . 

ف المتن: / ابو ذاود ع مطير :, 

« السنن »© / الترمذي - مصر . 

« السنن ») / الدارقطني - مصر . 

« السنن الصّغْرى » / النسائي - مصر 

« السنن الكبرى » / النّسائي - لبنان . 
« سير أعلام النبلاءٍ » / الذهبئ - لبنان . 
ده البولةت4 ان شاد لل ارق 


- ١١48 - 


ه” - ١‏ شجرة النور الزكيّة ) / محمد حسنين مخلوف - مصر . 
5م - و شذرات الذهب » / ابن العماد - مصر . 

اا - «١‏ شفاء الغرام » / الفاسي - مصر . 

+" - و صحيح سنن الترمذيّ » / الألباني - لبنان . 

١ -‏ الصحيح » / البخاري - مصر . 

١ -‏ الصحيح ) / مسلم - مصر . 

. طبقات الشافعيّة الكبرى ) / الشبكع - مصر‎ (١ - ١ 

١ - 9‏ الطبقات الكبرى 6 / ابن سعد - لبنان . 

م« - ١‏ العقد الثمين » / الفاسي - مصر . 

١ - 5‏ فتح الباري » / ابن حجر - مصر . 

ه؛ - ١‏ القاموس امحيط ) / الفيروزأبادي - لبنان . 

١ - 5‏ الكامل ) / ابن عدي - لبنان . 

١ -‏ الكشاف ) / الزمخشريٌ - مصر . 

١ - 8‏ الكشف الحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث ») / سبط ابن 
القضمي :> العزاق» 

8 - ( لسان الميزان » / ابن حجر - الهند . 

٠ه‏ - ( المجروحون » / ابن حبّان - سوريًا . 

١ه‏ - والمراسيل » / أبو داود - لبنان . 

؟ه - (المستدرك على الصحيحين ») / الحاكم - الهند . 
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لمكن ١1‏ امد رن معن > لسترنه 

« المصئّف » / عبدالررّاق - الهند . 

معالم التنزيل » / البغوي - السعوديّة . 

« المعتبر » / الزّؤركشئ - الكويت . 

« معجم البلدان ») / ياقوت الحموي - لبنان . 
« المعجم الكبير » / الطبراني - العراق . 

« مقدمة التفسير ) / ابن النقيب - مصر . 

؛ من روى عن أبيه عن جدّه » / ابن مُطَلُوبَُا - الكويت . 
« المنتتخب من المسند ) / عبد بن لحميد - الكويت . 
« الموطأ » / مالك - مصر . 

« ميزان الاعتدال ) / الذهبئ - مصر . 


00000 


-117٠. - 


" - فهرس الأحاديث والآثار () 


ابدأوا بما بدا لله 0000 
أحنٌّ ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم 000 
ألم ني أن قوقكِ حينٌ بَنَوْا الكعبة 0 0 0 ا 000 
أمر عمر بن الخطاب للك .. بتحويل الكعبة .... 4 ه 
000 مت ل ا 8 
إن إبراهيم عليه السلامُ أَامَ هذا المقامَ وكانٌ مُلصّمًا 00000 
إِنَّ رسولّ الله مهل نَرَلَ مكة واطمأنٌ الئاس 00000 
أنَّ عطاءً كان د فْع الث عن الوكن ردزدد000000000 
إن عمر رضي الله عن ول من رقع لا وال ال ا ا ورا 
ا اماي كاه بر وساي 0000000 
أ المقامَ كان عند سقع البيتٍ 0 0 
أن | القام كا في زمن الئ عله إلى “000 
أن النبئ َيه قدم ل ا 

١ (‏ ) وهي تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع ؛ الصحيح والضعيف 
وال موضوع . 


- ١1١١ - 


أن البيع مُه هو الذي أَرَ المقام تو ا 
أنه - يعني نوفلا الدّيلي - رآ في عهدٍ عبدالطّب ا ا 
أنه - يعني ابن عمر - كان يتحمّلٌ إيذاءً النّاسِ له لان ا 
ول من حر المقامَ عن موضعه ضِْعِه عمر 6/7 
إِياكم وأذى المسلمين 00 ا 
البيث كله قبلة ااا 
ثم خَرَجٍ فصلّى خلف المقام ركعتين ا ا ا 
ثم حَرَج فصلّى في وجهٍ الكعبةٍ اا ا 
ثمٌ نفد إلى مقام إبراهيم اا 
حتّى إذا ارتفع البناعُ جاءً بهذا الحجر 00000 0 000 
حتّى إذا ارتفع وضَّعُفَ الشيحٌ او ماس ا 
طهّراةٌ من الأوثانٍ والريب وقول الرُور ال 16 
فابداً بما بدا الله 0 1 1 ذ 1 1 1 1 اا 
إن بدا لقوبك أَنْ يينوها بعدي فَهَذُئِي ا 1 
فكانّ إبراهيم يقومٌُ على المقام يبني عليه 0ن 
فلمًا ارتفع البنائُ وضَعُْفَ الشيحٌ مفج و سمو ااا ل 7 
فلم خَرَجَ ركع ركعتين في قُبْل الكعبة 0 
فلما كثر النّاسُ في عهدٍ عمر ... أَخْرهُ 00000 
قامَ إبراهيم على الحجر فقال : 1 
قدم النبئ مَزنه فطاف بالبيتِ سبعًا ا ا 0 


- ١؟1؟‎ - 


عاذ ميل أل اتوسل .د ايل أن يفيل عد اللطايد 00000 
كان المقامٌ إلى جنب البيتٍ مدو وس ةراع مام ام ك5 
كان المقامُ في سُفْع البيتِ في عهدٍ رسولٍ الله مَل 00000 
كان المقامُ في وجهٍ الكعبة ... فلتما كثر النّاسُ 8[ [ز[ز ز 1 0000001 
كان المقامُ من سُمع البيت على عهد رسول الله َه ره 
كانت: السبيول اتدل المسجة الخرام 1 
أ دَحَلَ النيئ َه الكعبة كان عمر غائبًا 00000 
لولا أَنَّ قوقك حديثٌ عهدُهم 00 
لولا حدّئانٌ قومك بالكفر 1 0 000 
مِنَ الآفاتٍ والريب و 6 
م الأوثان والريب وقول الزُورٍ والرجس لماكل وس 118 
مَنْ له علمٌ بموضع المقام حيثٌ كان ؟ ا 
موضع المقام هذا الاي هبه اليومَ هو موضِعٌة 100000070 
نبدا بما بدا الل ااا ااا 0 
هذه القبلهٌ اطع جاه واه 6 و اماه لدو رمعا فرعي فرعف الل ا اا ب 1/211 
وجعل المقام خلف ظهرهِ ا 0 
لا دري أكان لاصمًا بالبيتٍ أَم لا ؟ ا 
لا أدري أكانَ لاصمًا بها أَم لا ؟ 0 000 

0000000 


؟ - فهرس الرواة الملتكلم فيهم بجرح أو بتعديل 


إبراهيم بن المهاجر 0 
ابن أن امندزة 00 
أبو عَدُوبة 111[ 0 
ابن أي عمر 0 ن 1 اللن 
ابن أبي مليكة 1 
7 لل 0 
جد الأزرقي 0 ا 
إسحاق بن أي فروة 0 
ابن ججريج كد مخ كر ما اال الا لماوع مايل قو لخ وي 
حبيب بن أي الاشرس بكس سكف ومدق الوح ا اه 
داود بن عبدالرحمن 0[ 10100 
زهير بن محمد فبموةة موث مةوة ةم ةمةةة ررق ةلز ء ةثل م ةلل .ل ...48 
سفيان بن غُيينة ا ا م اه ل ل اه 
سلمة بن شبيت 1111 1[ ا 


عبدالله بن شَّبِيب الوَبَعيّ مدوم تدان طخو ول 917 
عبدالملك بن أي سليمان الوا 901 
عُبيدالله بن عبدالله 57 ثور ا 1 ا 
عثمان بن سعيد الكاتب ا 
عمر بن قيس المكيّ ا ا ا 
الفاكهيّ ا خا ا ل امه موا لتم مو اه اوه 
كثير بن كثير مخ ا 0 
محمد بن إسحاق ام ع ا ل له ل ره لمق مم ستو ألو وام 511 
محمد بن جعفر بن الزبير لالط ا اما 1 
محمد بن عمر الواقدي ا ا ل مل ةعاس ا 761 
الوليد بن مسلم 0000000 0 00 
00000 


-1١75 


- فهرس الفوائد ©) 


شمول معنى التطهير لمعانٍ عدَةٍ اوابا امون اسن اا ا 1 
التقديم في الذّكر مشعوٌ بالتقديم ذ في الحكم 000011111 
رجحان رواية : ( نبدأ ) في ؤيدا عا بدا الله وت 

يقال ( للمُلْيَرّم ) : المعى والمتعؤذ . (ت ) [ز[ز[ز [ ز [ 1 00000001 
مالا يتم المشروع إلا به - ولا مانغ منه - فهو مش رو 00 
خطاً من قالّ بأَنّ المقامَ هو الحجد والبقعةٌ آذ 000 
قل حظّ الزمخشريّ من السئّة - على محسنٍ معرفيه بالعريية - 7م 
حذف المتعلّق باسم المفعولٍ من الجملة لظهور معناه لاس 
الأررقن 'ساحك و ناريت مكة: امتهول لهال 2 
تفؤدٌ ابن حبّان بقاعدته في توثيقٍ المجاهيل اعفار ار ا 
تفصيل مسألة توثيق ابن حبان في كتاب المصئف «التدكيل» (ت) 44 
نكارة رواية هل الشام عن زهير بن محمد 0 00 
فرينة من الأزرية فى أخراروء خدفى تياقه لمح ل 41 6:17 


١ (‏ )ها كان مختومًا بحرف ( ت ) » فهو من فوائد التعليق . 


- ١1؟ا/‎ - 


ابن أَبِي عمر ثقة فيما رواه عنه المتثكتونَ دون غيرهم 2 
تفع موسى بن عقبة - وهو ثقة - المغازي بعد كبر سنّه ! ... 1ه 
جزمٌ شُعبة بإرسال مجاهد عن عمر ( ت ) 00 
تسمية عمرة ( القضيّة ) وسببها (ت ) 111 1001011 
لا يُجْمِعُ الصحابةٌ إلا على حقٌ 0 


غَال ١‏ الواقدي ) النسابة المؤرخ ا 0 
ضعف من فشر إنكارٌ قلوب القرشيين بأنْهم ينسبونهم إلى الفخرٍ 
9١ 1‏ 


دونهم اماه ممه افع تق هه ويه مامه وه قاف مق فاه فوا 6 06 
المنقولٌ أَنَّ قُصئع بن كعب هدم الكعبة ثم جدّدها ( ت ) .... 5 


هل ُستكملٌ بالسكوتٍ شرائط الإجماع ؟ ا 1 
يقال : ( ضَّيْق ) و ( ضيق ) بالفتح والكسر ( ت ) ما 
معنى ( المناط ) ((ت ) ااال 


- ١58- 


8 مقدمة التحقيوٌ ا ا عم تا ا ام 1د 6 
ا تقديم : بقلم العامة الشيخ محمد حامد الفقي له 
ها تقريظ : بقلم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .... ١١‏ 
18 مقدّمة المؤلّف : وبداية الرسالةٍ وسببُ التألِيٍ 010000 
نتن التطزير الذي أمن يه إراهيمبوإسساغيل علنهننا النبلام .2 114 
أّهِمْ معنى من معاني التطهير أَنْ يكون من الشرك 00000 
8 تهيئة البيت للطائفين ا اجا الامجو امف ارا ب 01 
من معاني اناهير أن ُرَالَ الموانع التي تواجه الناسكين 000 
كثرةٌ الحججاج في عهد الشلف لم يكن يتوق استمرارة ؛ بخلاف 
عهدنا و00 0 0 ا 0 
بين الطائفين والمصلّين وك ل المي 1 
تقديم ظه الطائفين » على <9 القائمين والركع السجود * في الذكر 
مُشهر بأَنَّ حكمهم مقدَّمٌ كذلك اف ا م ا ا 
ا أَهميّة الطواف وكثرة الطائفين 1 00000 


من الأسنات ال لاجر عدد الحبجاج ؛ وسائط النقلٍ 50 


-1١؟9-‎ 


والخدماتٌ المقدّمة إلى البيتٍ الحرام وما أشبه 0000 


من الآفاتِ التي يسييها الزحام | اختلاط الإإجال بالنساءِ ل 
يسن هزم اشرظل كل العلواف أَنْ يكونَ في المطافٍ الم 
خلل طريقة من يُطالبٌ - لتوسعة المطاف - يتحديد موضع للمصلين! 
وذلك من عدّة أأوجه : الأول : مخالفتها َنْ عَمَلّهِ حجة ام 1 
الثاني : أَنَّ هذه الطريقة لا تفي بالمقصودء اثالث : مشقّة الخروج 1" 
ثمّهَ أوجه اخرى 111[ [1[ 1[ [  [‏ 0 
ا هل هناك مانع ؟! اق ا بسلاو ول و 1 
المعارضة الأولى : قولٌ ( البعض ) بِأَنّ المقامَ هو الحجد والبقعةٌ .. ١9‏ 
الجواب على ذلك وشرحه ؛ في فصول : 7 0 اا 
ا الفصل الْأَّل : ما هو المقام ؟ 1 
عامة ما ورد عن السَلفٍ في تفسير المقام : أَنْه الحجر المعروف .. 3 
جاءً عن السَلّفٍ في : ا مصلّئ © قولان : أحدهما :قبلة 100 
الثاني : مَذَْعىَّ اننظ انب ةوجف واف وو م 1 
أَوّل من قال بما جاءً في المعارضة هو الزمخشري 00001101 


0 و 
000 1 اللو 
يمكن أنْ تكونّ 9 مصِلّى * اسم مفعولٍ حذف منه متعلقةُ (إليه ) ٠‏ 


عبارة الزمخشري وإبطالها ب اا 0 
]07 الفصل الثاني : لماذا سمي الحجر مقامّ إبراهيم ؟ 18 000001111 


- 11 


ذكر الأحاديث والآثار في ذلك 6 0 


ا الفصل الثالث : أَينَ وَضْعَ إبراهيم المقام أَخيرًا ؟ 0000 
ذكر الأحاديث والآثار في ذلك 1 


اراي مد لمم بعك يدل على 2موطكة الأصناي .د 
الذي تعطيه الأدلهُ 00 إبراهيم عليه السلامٌ وَضِعٌ َم المقامَ في 0 


المسامتٍ له الآنَّ عند جدار الكعبةٍ 1 
الفصل الرايع : أْن كان موضغه في عهدٍ الب عله ؟ 25090 


في ذلك ثلاثة ول : أولها : موضعه الحالي ؛ ذكر الأدلّة ونقدها ه64 
القولٌ الثاني : أَنّه كان لاصمًا بالكعبة في عهده عليه السلام » حتّى 


أَخره هو عليه السلامُ إلى موضههٍ الآن ااا 
ذكر الأَدلّة ونقدها 5 
القولُ الثالث : أَنّه كان لاصمًا بالكعبة في عهدِهٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
وبعدَ عهِدِهٍ , حبتّى حَوْلَهُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..... لاه 
ذكر الأَدلّة ومناقشئها اماتخو ا الام ع لبك جاه 
© تمحيصٌ هذه الأقوال بالتفصيل ل 5 
مناقشةٌ كلمة ( تقدّم ) الواردة في بعض الآثار » ودلالتها على 
المراد 1 1 ااا 
الانتصارٌ إلى صواب القولٍ الثالثِ » وأَنّ عليه الأتعة الكبار . 

1 الفصل الخامس : لماذا حوّل عمر رضي اللهُ عنه المقام ؟ 0 


اما- 


للمقام حقوقٌ ؛ ذكدها ل 
ا الفصل السادس : متّى حوّل عمر رضي اللهُ عنه المقام ؟ .... ١‏ 

عدم وقوف الولف علن ما يعلمُ به تاريخ ذلك محف 1 
المعارضة الثانية : تأخيره عن موضعِه تنكده قلوبٌ العامة ؛ فينبغي 
اجتنابه 8تبببب 0022‏ ااا 
الجواب على ذلك : الوجه الأول : أَنَّ إبقاَ الكعبةٍ على بناءِ ُريش 
يترتبُ عليه مفسدة في العبادات 00 
الوجه الثاني : أَنَّ الإنكارز الذي خشيه عليه السلامٌ في حدٌّ ذاتِه 
مَقديدة 0 0 


ا إنكا يي أن ينسبوه إلى الفخر ... 


المعارضة الثالثة : عدم ورود ذلك بال أحدٍ على مدى أربعة عشرٌَ 


قرنًا ا لاط ل اا م 111 

الجواب على ذلك : بيان أَنَّ العلّة لم تكن إذ ذاك موجودةً أو تامة 8و 
رد دعوى الإجماع جد لجان كخم ع اموا امد ا 11 
لا تلخيص وتوضيح ل ل جلو عا و ا ا 


2 


1# 


